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)SPARK( برنامج دعم السلام في اليمن من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة

عن معهد دي تي

كُتبــت هــذه الورقــة ونُشــرت كجــزء مــن برنامــج دعــم الســام فــي اليمــن مــن خــال المســاءلة 
والمصالحــة وتبــادل المعرفــة )ســبارك(، الممــول مــن معهــد دي تــي )DT Institute(. يهــدف 
برنامــج ســبارك إلــى تمكيــن المجتمعــات المحليــة ومنظمات المجتمــع المدني من فهم آليات 
العدالــة الانتقاليــة وتطبيقهــا وتطويرهــا بشــكل أفضــل، بمــا يعــزّز المشــاركة المجتمعيــة 
الشــاملة فــي مســار العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن، باعتبارهــا ضــرورة لتحقيــق ســام وطنــي 

مســتدام.
ويعمــل البرنامــج بالتنســيق الوثيــق مــع تحالــف العدالــة مــن أجــل اليمــن )J4YP(، وهــو تحالــف 
يضــم عشــر منظمــات مجتمــع مدنــي يمنيــة تناصــر العدالــة والمســاءلة وبنــاء الســام لضحايا 
انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مختلــف أنحــاء اليمــن. وفــي إطــار هــذا البرنامــج، يشــرك شــركاء 
ســبارك وأعضــاء التحالــف المجتمعــات المحليــة والجهــات السياســية الفاعلــة فــي مبــادرات 
المصالحــة والعدالــة التصالحيــة، بهــدف تعزيــز قدراتهــم علــى المشــاركة فــي عمليــات العدالــة 

الانتقالية.

معهــد دي تــي منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بمبــدأ »التنميــة بطريقــة مختلفــة«. ينفّــذ المعهــد 
برامــج تنمويــة عالميــة معقّــدة فــي البيئــات المتأثــرة بالصــراع والهشّــة والمغلقــة، ويمــول 
مبــادرات فكريــة رائــدة تســهم فــي تحفيــز الابتــكار وتحســين حيــاة النــاس مــن خــال برامــج 
ــاء مجتمعــات  قائمــة علــى الأدلــة. ويعمــل المعهــد بالشــراكة مــع المجتمعــات والقــادة لبن
أكثــر قــدرة علــى الصمــود، وأكثــر عــدلًا وإنصافــاً وشــمولًا وديمقراطيــة، وضمــان اســتدامتها.
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حول هذا التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى دراســة وجهــات نظــر القــوى السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة الآخريــن، حــول مســار العدالــة الانتقاليــة فــي 
اليمــن. ويســتند التقريــر إلــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن جمــع وتحليــل هــذه الآراء يســاهم 
فــي إنتــاج معطيــات علميــة ومعرفيــة يمكــن توظيفهــا لتصميــم آليــات مســتقبلية فعّالــة 
للعدالــة الانتقاليــة، والمســاءلة، والإنصــاف، بمــا يعــزز فــرص نجــاح برامــج العدالــة الانتقاليــة 

فــي الســياق اليمنــي.
ولا يقتصــر هــدف التقريــر علــى عــرض النتائــج، بــل يســعى أيضــاً إلــى إثــارة نقاشــات متخصصــة 
وموضوعيــة ترافــق المســار الانتقالــي، وتعــزز الحــوار حــول أفضــل الســبل لضمــان مشــاركة 

الفاعليــن الرئيســيين والمتأثريــن المباشــرين فــي عمليــة صنــع القــرار.

المنهجية

.1

.1.1

اســتند التقريــر إلــى 20 مقابلــة نوعيــة أُجريــت مــع أربعــة مــن أبــرز الأحــزاب السياســية اليمنيــة، 
ــا مــع  ــارة مــن الضحاي ــى مجموعــة مخت ــي، بالإضافــة إل ــة مــن منظمــات المجتمــع المدن وعين
التركيــز علــى اســتعراض توصياتهــم بشــأن الآليــات المفضلــة للمســاءلة والإنصــاف فــي إطــار 

العدالــة الانتقاليــة.
علــى المســتوى السياســي، أجريــت مقابــات معمقــة مــع أربــع شــخصيات بــارزة تمثــل 
التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري، وحــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، والحــزب الاشــتراكي 
ــادات  ــي، وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام. وقــد حــرص فريــق البحــث علــى مقابلــة قي اليمن
وموثوقيــة  دقــة  لضمــان  السياســية،  لمكوناتهــم  الرســمي  الموقــف  تعكــس  حزبيــة 
المعلومــات التــي تــم جمعهــا، مــع الإشــارة إلــى عــدم تلقــي اســتجابة مباشــرة مــن المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي. أمــا علــى مســتوى المجتمــع المدنــي، فقــد شــملت المقابــات عشــر 
منظمــات متنوعــة، تضــم منظمــات حقوقيــة، منظمــات شــبابية، وجمعيــات تمثــل الضحايــا، 
موزعــة علــى عــدة محافظــات يمنيــة هــي: تعــز، الحديــدة، صنعــاء، مأرب، وعدن. كما اســتهدفت 
المقابــات ســتة ضحايــا مــن المتأثريــن مباشــرة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
الجهــود  البيانــات والتحليــل. ورغــم  فــي عمليــة جمــع  إدمــاج أصواتهــم  بهــدف  الإنســاني، 
المبذولــة لتأميــن أكبــر قــدر ممكــن مــن التنــوع والتمثيــل، ســواء مــن حيــث النــوع الاجتماعــي 
أو التوزيــع الجغرافــي، واجــه فريــق البحــث تحديــات ميدانيــة حالــت دون تحقيــق هــذا التمثيــل 
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بشــكل كامــل، ممــا يعكــس الصعوبــات البنيويــة المرتبطــة بســياق العمــل فــي اليمــن الراهن.
اعتمــدت عمليــة المقابــات نهجًــا مفتوحًــا يجمــع بيــن عــدة أســاليب، مــا أتــاح جمــع طيــف 
واســع ومتنــوّع مــن المعلومــات مــن المشــاركين، مــع التركيــز علــى استكشــاف التفاصيــل 
الدقيقــة والفــوارق الســياقية بيــن مختلــف وجهــات النظــر. وقــد تضمنت المقابــات مزيجاً من 
الأســئلة المفتوحــة والأســئلة الترتيبيــة، بمــا مكّــن الباحثيــن مــن اســتجلاء تصــورات معمقــة 

للمشــاركين، وفــي الوقــت ذاتــه جمــع بيانــات قابلــة للمقارنــة والتحليــل المنهجــي. 
صممت المقابلات لتحقيق مجموعة من الأهداف البحثية الرئيسة، تتمثل فيما يلي:

فهم أعمق لمفهوم العدالة الانتقالية في السياق اليمني.«	
استكشــاف أولويــات الأحــزاب السياســية والمجموعــات المســتهدفة فــي مســار العدالــة «	

الانتقاليــة، لتحديــد النقــاط الأساســية التــي يجــب التركيــز عليهــا.
تحديــد المظالــم والانتهــاكات التــي يُفتــرض معالجتهــا ضمــن إطــار العدالــة الانتقاليــة، «	

ســواء كانــت مرتبطــة بالصــراع الأخيــر أو فتــرات تاريخيــة ســابقة.
تقييم دور الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتقالية، ومدى مشــاركتهم «	

الفاعلــة في صياغة المســار وآلياته
اســتيضاح التصــورات المتعلقــة بالعدالــة الاقتصاديــة والإنصاف، بما يشــمل التعويضات «	

الماديــة وغيــر المادية.

وقــد نفــذت المقابــات باســتخدام وســائل متعــددة، شــملت تطبيقــات التواصــل المرئــي 
مثــل Google Meet وZoom، بينمــا فضّــل بعــض المشــاركين اســتلام الاســتبيان عبــر البريــد 
الإلكترونــي والإجابــة عليــه كتابيًــا. وتعكــس النتائــج الــواردة فــي هــذا التقريــر، فــي معظمهــا، 
آراء المشــاركين بشــكل مباشــر، مــا يمنــح البيانــات درجــة عاليــة مــن الأصالــة ويجعلهــا معبّــرة 
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يعــرض تحليــلًا معمقًــا وتفريغًــا منهجيًــا للبيانات والمعلومات المســتخلصة من المقابلات 

التــي أُجريــت مــع الضحايــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والأحــزاب السياســية، بمــا يتعلــق 

المســاءلة،  آليــات  حــول  وتصوراتهــا  الانتقاليــة،  العدالــة  إطــار  فــي  والإنصــاف  للمســاءلة 

وضمانــات عــدم التكــرار، وعلاقتهــا بالعمليــة السياســية وبنــاء الســام.  وقــد جــرى تنظيــم 

هــذا التقريــر تحــت عــدة عناويــن فرعيــة، عكســت القضايــا الرئيســة التــي طرحهــا المشــاركون، 

بمــا فــي ذلــك المظالــم والانتهــاكات محــل الاهتمــام، أولويــات الضحايــا، ودور المجتمع المدني 

فــي مســار العدالــة الانتقاليــة. 

| وبذلــك يجمــع التقريــر بيــن منظــور الضحايــا والمجتمــع المدنــي مــن جهــة، ووجهــة نظــر 

الأحــزاب السياســية مــن جهــة أخــرى، فــي محاولــة لتقديــم صــورة شــاملة ومتكاملــة عــن 

العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن.

بنية التقرير .1.2
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الملخص التنفيذي .2

منــذ الانتفاضــة الشــعبية عــام 2011، شــهد اليمــن تحــولات سياســية حــادة تطــورت إلــى حــرب 

شــاملة فــي 2014 وتصاعــدت عــام 2015 مــع التدخــل العســكري بقيــادة الســعودية. أســفر هــذا 

النــزاع عــن ســقوط نحــو 377 ألــف قتيــل، 60% منهــم نتيجــة أســباب غيــر مباشــرة مثــل الجــوع 

والأمــراض القابلــة للوقايــة، إلــى جانــب نــزوح داخلــي لمــا يزيــد عــن 4.5 مليــون شــخص وهــروب 

نحــو 3 ملاييــن إلــى الخــارج، ممــا جعــل اليمــن واحــدة مــن أخطــر مناطــق النــزوح علــى مســتوى 

العالــم. ويحتــاج أكثــر مــن ثلثــي الســكان إلــى مســاعدات إنســانية، بينمــا يعانــي أكثــر مــن 17 

مليــون شــخص مــن انعــدام الأمــن الغذائــي. لقــد فاقمــت هــذه الأزمــة المظالــم التاريخيــة مثــل 

التهميــش وانعــدام المســاواة فــي الوصــول إلــى المــوارد، وحوّلــت اليمــن مــن دولــة فقيــرة إلــى 

كارثــة إنســانية يعيــش فيهــا الملاييــن تحــت وطــأة الحرمــان وانعــدام الأمــن.

فــي هــذا الســياق، تعُتبــر العدالــة الانتقاليــة محــوراً اســتراتيجياً فــي النقاشــات السياســية 

المصالحــة  الضحايــا، وتعزيــز  إليهــا كأداة مركزيــة لإنصــاف  يُنظــر  إذ  اليمنيــة،  والاجتماعيــة 

الوطنيــة، وترســيخ اســتقرار الدولــة. انطلــق هــذا التقريــر مــن تحليــل الســياق اليمنــي عبــر 

مراجعــة الأدبيــات الســابقة و20 مقابلــة نوعيــة مــع ممثليــن عــن أربعــة أحــزاب سياســية، عشــر 

منظمــات مجتمــع مدنــي، وســتة مــن الضحايــا. وقــد حــرص فريــق البحــث علــى تمثيــل المواقف 

الرســمية للمكونــات السياســية المختلفــة، مــع الإشــارة إلــى عــدم تلقــي اســتجابة مباشــرة مــن 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

أظهــرت المقابــات التــي تمــت فــي إطــار هــذا التقريــر إجماعاً واســعاً على أهميــة العدالة 

الانتقاليــة كإطــار شــامل يضــم أدوات متعــددة، تشــمل جبــر الضــرر، قــول الحقيقــة، 

العدالــة  فــي تحقيــق  بمــا يســهم  الضحايــا،  الإنصــاف والمصالحــة، وضمــان حقــوق 

والاســتقرار السياســي والاجتماعــي. ومــع ذلــك، أشــار 9 مــن المشــاركين إلــى أن تنفيــذ 

عمليــة شــاملة للعدالــة الانتقاليــة فــي الظــروف الراهنــة يتطلــب شــروطاً مســبقة، 

أهمهــا: التوصــل إلــى اتفــاق ســام أو تســوية سياســية شــاملة، واعتمــاد خطــوات 

مرحليــة مؤقتــة تمهّــد لمســار أكثــر شــمولية بعــد تحقيــق التســوية.
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عبّــر ممثــل حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام عــن موقفــه قائــاً: »لا بــد مــن الالتــزام بإحــال 

التنظيــم  أيضــاً قيــادات مــن  تبنتــه  الانتقاليــة«، وهــو موقــف  العدالــة  تتحقــق  كــي  الســام 

الوحــدوي الشــعبي الناصــري والتجمــع اليمنــي للإصــاح. فــي المقابــل، شــدد الحزب الاشــتراكي 

اليمنــي علــى ضــرورة أن ترافــق مناقشــات العدالــة الانتقاليــة مســار الســام منــذ بدايتــه. وعلــى 

الرغــم مــن صعوبــة التوصــل إلــى اتفــاق ســام شــامل حاليــاً، فقــد أبــدى المشــاركون تقديرهــم 

الرئاســي،  للمجلــس  التابعــة  الانتقاليــة  المصالحــة والعدالــة  لجنــة  المبذولــة عبــر  للجهــود 

باعتبارهــا الإطــار المؤسســي الأقــرب لاحتضــان مســار العدالــة الانتقاليــة فــي المرحلــة الراهنــة.

وأجمــع الأحــزاب السياســية الأربعــة التــي تــم مقابلتهــا لهــذه التقريــر إلــى أن الخطــوة 

الأكثــر واقعيــة فــي هــذه المرحلــة تتمثــل فــي: تعزيــز التوعيــة المجتمعيــة بمفهــوم العدالــة 

الفاعليــن  انخــراط  يضمــن  بمــا  المقتــرح  القانــون  مســودة  وتطويــر  مناقشــة  الانتقاليــة. 

السياســيين والمجتمعييــن بذلــك. خلــق رأي عــام مســاند يمهّــد الطريــق لمســتقبل أكثر قبولًا 

لممارســات العدالــة الانتقاليــة. لكــنّ هــذه الجهــود تبقــى، وفقــاً لجميــع الأطــراف، مرتبطــة 

بتأجيــل التطبيــق الفعلــي إلــى حيــن توفــر الظــروف السياســية والأمنيــة الملائمــة.

كمــا بــرزت العدالــة كأحــد المطالــب الجوهريــة خــال احتجاجــات 2011، وانعكــس ذلــك فــي 

المبــادرة الخليجيــة التــي أسســت مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2013، والــذي أنشــأ فريــق عمــل 

خاصــاً بالعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة بيــن عامــي 2013 و2014. ومــع ذلــك، تــرك المؤتمــر 

إرثــاً متضاربــاً وأثــار أســئلة مســتمرة حــول مــا إذا كان ينبغــي أن تكــون العدالــة جــزءاً متكاملًا من 

عمليــة الانتقــال السياســي أو مســاراً منفصــاً موازيــاً. كمــا أظهــرت المقابــات إدراكاً واســعاً 

لوجــود توتــرات بيــن مســاري الســام والعدالــة، حيــث قــد لا تتطابــق التوجهــات المرتبطــة بــكل 

منهمــا دائمــاً. ورغــم تقديــر المشــاركين لمســاهمات مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي مجــال حقــوق 

الإنســان، أعربــوا عــن شــكوكهم تجــاه قانــون الحصانــة الممنــوح للرئيــس الســابق علي عبدالله 

صالــح وأعضــاء حكومتــه، باعتبــاره عائقــاً أمــام المســاءلة ويقــوض ثقــة الضحايــا بالعمليــة.

قــدرًا  فــي مواقفهــا  السياســية  الأحــزاب  أظهــرت  الجنائيــة  بالعدالــة  يتعلــق  وفيمــا 

مــن الحــذر تجــاه المســاءلة الجنائيــة. فهــي تؤكــد علــى مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب 

ــق  ــة الانتقاليــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تشــدد علــى أن تطُبَّ كركيــزة أساســية للعدال

هــذه المســاءلة ضمــن شــروط محــددة، بحيــث لا تتحــول إلــى أداة للانتقــام السياســي 

إنصــاف  تضمــن  متوازنــة  بطريقــة  العمليــة  تـُـدار  أن  ويجــب  الصراعــات.  لتأجيــج  أو 
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الضحايــا، مــع الحفــاظ علــى فــرص المصالحــة الوطنيــة وإرســاء أســس اســتقرار الدولــة 

المســتقبلية.

أبرز النتائج:

إجمــاع واســع بيــن المشــاركين علــى أهميــة العدالــة الانتقاليــة كإطــار شــامل يضــم 

أدوات متعــددة مثــل: جبــر الضــرر، قــول الحقيقــة، الإنصــاف، المصالحــة، وضمــان حقوق 

الضحايــا.

شــروط مســبقة للتنفيــذ: أكّــد معظــم المبحوثيــن أنّ تطبيــق عدالــة انتقاليــة شــاملة فــي «	

الظــروف الراهنــة يتطلــب التوصــل أولًا إلــى اتفــاق ســام أو تســوية سياســية شــاملة، مــع 

تبنــي خطــوات مرحليــة قابلــة للتنفيــذ فــي المــدى القصيــر.

تبايــن المواقــف حــول نقطــة الانطــاق الزمنيــة للعدالــة الانتقاليــة؛ إذ ركّــز الحــزب «	

الاشــتراكي علــى مــا بعــد حــرب 1994، بينمــا دعــا الناصريــون إلــى شــمول مختلــف المراحــل 

منــذ الســتينيات، واعتبــر الإصــاح أن 1994 هــي الأنســب لبنــاء ذاكــرة وطنيــة مشــتركة.

الضحايــا فــي قلــب العمليــة: أجمــع المشــاركون علــى ضــرورة أن تتمحــور أي عمليــة عدالــة «	

انتقاليــة مســتقبلية حــول الضحايــا، بمــا يشــمل تمثيلهــم الفعّــال فــي تصميــم الآليــات، 

بانتهاكاتهــم، وتعويضهــم ماديــاً ومعنويــاً، وتوفيــر دعــم نفســي واجتماعــي  والاعتــراف 

خصوصــاً للأطفــال والشــباب.

العدالــة الجنائيــة: تباينــت التفضيــات بيــن المحاكــم الوطنيــة، الدوليــة، والمختلطــة، مــع «	

تشــديد الأحــزاب علــى تجنّــب تســييس المســاءلة وتحويلهــا إلــى أداة انتقاميــة.

إصــاح مؤسســي: شــدّد غالبيــة المشــاركين علــى أن إصــاح قطــاع العدالــة واســتعادة «	

اســتقلال القضــاء شــرط أساســي لنجــاح العدالــة الانتقاليــة وضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات.

الســام والعدالــة متلازمــان: رأت منظمــات المجتمــع المدنــي أن الســام والعدالــة «	

مــا كخيــارات متعاقبــة أو متعارضــة، ودعــت إلــى إدراج قضايــا  يجــب أن يســيرا معــاً لا أن يُقدَّ

الضحايــا وحقــوق الإنســان فــي صلــب المفاوضــات السياســية الجاريــة.

الصحــة النفســية والاجتماعيــة: شــدد جميــع المشــاركين )20 شــخصًا( علــى أن الإنصــاف «	

لا ينبغــي أن يقتصــر علــى التعويضــات الماديــة، بــل يجــب أن يشــمل أيضًــا الدعــم النفســي 

والاجتماعــي. فقــد اعتُبــر التعامــل مــع الصدمــات النفســية الناتجــة عــن الحــرب شــرطًا 

أساســيًا لفهــم المظالــم غيــر الملموســة التــي تركــت ندوبًــا عميقــة فــي المجتمــع.
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مدخل مفاهيمي حول العدالة الانتقالية وموقعها في عمليات التفاوض

عندمــا ينتهــي الصــراع العنيــف أو تنهــار أي دولــة شــمولية قاســية، يجــب علــى كل مــن الجنــاة 
والضحايــا إعــادة التعايــش معــا فــي مجتمعاتهــم. وقــد يكــون هــذا صعبًــا إلــى حــد بعيــد، عندمــا 
ــة للمشــاركين فــي العنــف،  ــا أو أفــراد جماعــة واحــدة. إن الأعــداد الهائل يكــون الطرفــان جيران
والتصــورات المختلفــة لمــنً هــم علــى حــق أو مــن هــم علــى خطــأ، ووجــود مؤسســات الدولــة 
المتعثرة، تجعل السعي لتحقيق العدالة والمصالحة أمرًا معقدًا جدًا. ومع ذلك، من المهم 
أن يكــون لدينــا بعــض الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا الاعتــراف بالجرائــم التــي ارتكبــت فــي 
مرحلــة الصــراع العنيــف. غالبًــا مــا ينشــئ المجتمــع الدولــي بالعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع 
المدنــي محاكــم أو لجانــا مؤقتــة، لتوفيــر قــدر مــن الإحســاس بالعدالــة للضحايــا، والشــروع فــي 
عمليــة تعــاف طويلــة الأمــد. ومــن هنــا تأتــي العدالــة الانتقاليــة كأداة أساســية لمعالجــة آثــار 
النزاعــات الداخليــة والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الناتجــة عــن الحــروب والنزاعــات 
المســلحة. وتهــدف العدالــة الانتقاليــة إلــى إعــادة بنــاء الثقــة بيــن مختلــف فئــات المجتمــع 
مــن خــال تعويــض الضحايــا، وجبــر الضــرر، وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة، إضافــة إلــى معالجــة 
الأضــرار النفســية والاجتماعيــة الناجمــة عــن فتــرات طويلــة مــن المعانــاة والاضطهــاد. كمــا 
تُعتبــر العدالــة الانتقاليــة عنصــرًا جوهريًــا فــي مراحــل الانتقــال مــن الأنظمــة القمعيــة إلــى نظــم 
ديمقراطيــة، إذ توفــر إطــارًا للمســاءلة والمحاســبة، وتحــدّ مــن ثقافــة الانتقــام، وتســهم فــي 

إصــاح الأوضــاع المنهــارة بمــا يعــزز العدالــة الشــاملة فــي المجتمــع.

في السياق اليمني، مرّت البلاد على مدار العقود الماضية بسلسلة من النزاعات المسلحة 
شــملت مناطــق الشــمال والجنــوب، وأســفرت عــن انتهــاكات جســيمة بحــق المدنييــن. فقــد 
شــهد اليمــن قبــل الوحــدة فــي 1990 نزاعــات مســتمرة بيــن الأطــراف السياســية والعســكرية 
فــي الشــمال والجنــوب، تلتهــا حــرب صيــف 1994 التــي عمّقــت الانقســامات الداخليــة وزادت مــن 
الانتهــاكات. وبعــد احتجاجــات 2011 التــي أطاحــت بنظــام الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح، 
اندلعــت جبهــات القتــال الداخليــة، تزامنًــا مــع الضربــات الجويــة للتحالــف العربي منــذ 26 مارس/
آذار 2015، عقــب ســيطرة جماعــة أنصــار الله )الحوثييــن( علــى صنعــاء وعــدد مــن المحافظــات 
العدالــة  تطبيــق  مــن  المعقــدة  النزاعيــة  الخلفيــة  هــذه  تجعــل   .2014 فــي ســبتمبر/أيلول 
الانتقاليــة فــي اليمــن تحديًــا كبيــرًا، نظــرًا للآثــار المدمــرة للنزاعــات المتسلســلة علــى النســيج 
الاجتماعــي والسياســي، والتــي أدت إلــى تفاقــم الانقســامات الاجتماعيــة والسياســية وانهيــار 

.3
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المؤسســات القضائيــة والرقابيــة، مــا جعــل حقــوق المدنييــن عرضــة للانتهــاكات المســتمرة 
المســتمرة  والمحاســبة  المؤسســي  الاســتقرار  غيــاب  إن  حقيقيــة.  أي مســاءلة  دون 
ــة الســام  ــى عملي ــة عل ــا إضافي قــد رســخ حالــة مــن الظلــم المســتمر، ممــا يضيــف ضغوطً
فــي البــاد. ومــن ثــم، تمثــل العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن ضــرورة اســتراتيجية لتقديــم آليــات 
فعّالــة للمصالحــة الاجتماعيــة، وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الأطــراف المتنازعــة، ومحاســبة مرتكبــي 
الانتهــاكات، فضــاً عــن تعويــض الضحايــا وجبــر الأضــرار، وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة، 
ــزاع السياســي والعســكري  ــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار الن ــة والرقابي لا ســيما القضائي
وغيــاب توافــق سياســي شــامل يشــكلان عقبــات جوهريــة أمــام تنفيــذ آليــات العدالــة الانتقالية 
بشــكل فعّــال، الأمــر الــذي يعقــد جهــود بنــاء الســام ويطيــل أمــد معانــاة المواطنيــن الذيــن 

يفتقــرون إلــى العدالــة والمســاءلة الحقيقيــة.

المكونات الأساسية للعدالة الانتقالية .3.1

بالانتهــاكات، «	 المتعلقــة  الحقائــق  عــن  الكشــف  يشــمل  الحقيقــة:  فــي معرفــة  الحــق 
ــا مــا يتحقــق ذلــك عبــر لجــان  وتحديــد المســؤولين عنهــا، وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة. غالبً
ــة شــاملة للماضــي. ــم رواي ــة لتقدي التحقيــق أو لجــان الحقيقــة التــي تجمــع الشــهادات والأدل

الحــق فــي العدالــة )المســاءلة(: يتعلــق بمحاكمــة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق «	
الإنســان، ســواء عبــر المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة أو الدوليــة، أو عبــر آليــات العدالــة البديلــة، 

بهــدف كســر ثقافــة الإفــات مــن العقــاب وترســيخ ســيادة القانــون.
الحــق فــي جبــر الضــرر: يهــدف إلــى تعويــض الضحايــا عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة «	

التــي لحقــت بهــم، ويشــمل التعويــض المالــي، إعــادة التأهيــل الجســدي والنفســي، إعــادة 
الممتلــكات، الاعتــذار الرســمي، وتخليــد الذكــرى.

 ضمانــات عــدم التكــرار: تهــدف إلــى منــع تكــرار الانتهــاكات المســتقبلية مــن خــال إصــاح «	
ــز ثقافــة حقــوق  ــي(، مراجعــة القوانيــن، تعزي المؤسســات )مثــل القطــاع الأمنــي والقضائ

الإنســان، وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة.
وتمكيــن «	 المتضــرر،  الاجتماعــي  والنســيج  الثقــة  بنــاء  إعــادة  عمليــة  تمثــل  المصالحــة: 

المجتمعــات مــن التعايــش الســلمي رغــم آلام الماضــي. ولا تعنــي المصالحــة نســيان 
الانتهــاكات، بــل غالبًــا مــا تتضمــن حــوارات مجتمعيــة ومبــادرات لبنــاء الســام.
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التحديات في إدماج العدالة الانتقالية في التفاوض .3.2

تواجــه جهــود إدمــاج العدالــة الانتقاليــة فــي مفاوضــات الســام باليمــن مجموعة مــن التحديات 
المعقــدة والمتشــابكة. فقــد أفــرزت ســنوات الحــرب واقعًــا سياســيًا وأمنيًــا شــديد التعقيــد، 
يتمثــل فــي تعــدد القــوى المســلحة المتنافســة، وتبايــن أيديولوجياتهــا، وتشــابك مصالحهــا 
المدعومــة بأجنــدات خارجيــة. ورغــم الهدنــة التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة ومــا تبعهــا مــن جــولات 
تفاوضيــة محــدودة الطابــع، مــا تــزال قضايــا المســاءلة، وجبــر الضــرر، وحقــوق الضحايــا غائبــة 

عــن صلــب المفاوضــات السياســية.
إن تهميــش ملــف العدالــة الانتقاليــة لا يــؤدي فقــط إلــى تعطيــل مســار العدالــة، بــل يفاقــم 
أيضًــا الأزمــة الإنســانية ويعمّــق الانقســامات المجتمعية، مما يجعــل تحقيق مصالحة وطنية 
شــاملة وســام مســتدام أمــرًا أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا. وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا الجوهريــة، 
التحديــات  مــن  بجملــة  التفــاوض محفوفًــا  فــي عمليــات  الانتقاليــة  العدالــة  إدمــاج  يظــل 
الرئيســية، أبرزهــا بحســب الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تــم 

مقابلتهــا لهــذه الورقــة البحثيــة:
أولويــة الســام علــى العدالــة: غالبًــا مــا يركــز المفاوضــون علــى تحقيــق اتفــاق ســام «	

ســريع، حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب قضايــا العدالــة. هــذا التوجــه يــؤدي إلــى تأجيــل، أو 
فــي بعــض الأحيــان إغفــال، مســائل المســاءلة والإنصــاف.

رفــض «	 إلــى  الانتهــاكات  فــي  الضالعــة  الأطــراف  تميــل  المتورطــة:  مقاومــة الأطــراف 
إدمــاج العدالــة الانتقاليــة فــي العمليــة التفاوضيــة، خوفًــا مــن المســاءلة أو فقــدان النفــوذ 

السياســي والعســكري.
ــة الانتقاليــة بدرجــة عاليــة مــن التعقيــد، وتتطلــب «	 ــا العدال ــا: تتســم قضاي تعقيــد القضاي

خبــرة قانونيــة وحقوقيــة متخصصــة. فــي المقابــل، قــد يفتقــر المفاوضــون إلــى المعرفــة 
ــا بفعاليــة. الكافيــة أو القــدرة علــى التعامــل مــع هــذه القضاي

غيــاب الثقــة: يســود انعــدام الثقــة بيــن الأطــراف المتنازعــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب «	
ــات  ــر الضــرر، وضمان ــا حساســة مثــل المســاءلة، وجب ــى تفاهمــات حــول قضاي التوصــل إل

عــدم التكــرار.
ورغــم هــذه التحديــات، أظهــرت التجــارب الدوليــة أن إدمــاج العدالــة الانتقاليــة فــي المفاوضــات 
لا يُضعــف عمليــة الســام، بــل علــى العكــس، يســهم فــي تعزيــز قوتهــا واســتدامتها، ويهيــئ 

لبنــاء مجتمعــات أكثــر عــدلًا وإنصافًــا.
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نماذج من التجارب الدولية في إدماج العدالة الانتقالية في المفاوضات .3.3

تجربــة كولومبيــا: تُعــد تجربــة كولومبيــا مــن أبــرز النمــاذج الناجحــة في إدمــاج العدالــة الانتقالية 
فــي عمليــات التفــاوض. فقــد تضمــن اتفــاق الســام الموقع مع حركة »فارك« عــام 2016، نظامًا 
شــاملًا للعدالــة الانتقاليــة، يشــمل محكمــة خاصــة للســام، ووحــدة للبحــث عــن المختفيــن، 
ولجنــة للحقيقــة والمصالحــة وعــدم التكــرار. هــذا النهــج الشــامل ســاعد فــي بنــاء الثقــة بيــن 

الأطــراف وضمــان حقــوق الضحايــا. 
تجربــة أيرلنــدا الشــمالية: فــي اتفاقيــة الجمعــة العظيمــة )1998(، تــم إدمــاج عناصــر مــن 
العدالــة الانتقاليــة، وإن كان بشــكل محــدود. تضمنــت الاتفاقيــة إطــاق ســراح الســجناء 
السياســيين، وإصــاح الشــرطة، وإنشــاء مؤسســات لحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن عــدم 

ــة حقيقــة رســمية، فقــد ســاهمت هــذه العناصــر فــي تحقيــق ســام مســتدام.  وجــود لجن
تجربــة جنــوب أفريقيــا: تُعــد لجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب أفريقيــا نموذجًــا رائــدًا فــي 
العدالــة الانتقاليــة. وقــد تــم إنشــاؤها كجــزء مــن عمليــة التفــاوض للانتقــال مــن نظــام الفصــل 
العنصــري إلــى الديمقراطيــة. ركــزت اللجنــة علــى كشــف الحقيقــة والمصالحــة، مــع منــح العفــو 

المشــروط لمــن اعتــرف بجرائمــه بالكامــل. 

)jep( الموقع الرسمي للولاية القضائية الخاصة بالسلام |   

)gov.uk( المصدر موقع الحكومة البريطانية |   

   | موقع الحكومة الجنوب أفريقية 
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الجزء الاول
النتائج الرئيسية من المقابلات مع الأحزاب السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني
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4   |بول سیاز : »«The place of reconciliation in transitional justice المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورقة توجيهية

أكــد المشــاركون فــي المقابــات علــى صعوبــة تعزيــز عمليــة العدالــة الانتقاليــة فــي الظــروف 
الراهنــة، فــي ظــل اليمــن المتشــرذم بســبب الانقســامات السياســية العميقــة، والعقبــات 
التــي تواجــه وقــف إطــاق النــار، ومســار الســام المتفــاوض عليــه، إضافــة إلــى القيــود الأخــرى 
الإجــراءات  مــن  العديــد  أن  المشــاركون  وأوضــح  والأمنــي.  السياســي  بالواقــع  المرتبطــة 
وقــد  ومكاســب سياســية.  ملموســة  نتائــج  لتحقيــق  وقتًــا طويــاً  المقترحــة ستســتغرق 
قُســمت وجهــات نظــر المشــاركين إلــى مجموعتيــن رئيســيتين: المجموعــة الأولــى تتعلــق 
بالتوجهــات التــي ينبغــي أن تُســهم فــي هيكلــة العدالــة الانتقاليــة المســتقبلية فــي اليمــن، أمــا 
المجموعــة الثانيــة فتركــز علــى توصيــات لتحقيق مســاءلة طويلة الأمــد. وتتمحور المجموعتان 
حــول صياغــة رؤيــة يمنيــة شــاملة للعدالــة الانتقاليــة بعــد الصــراع، قــادرة علــى تحديــد الأهــداف 
والنتائــج ذات الأولويــة. ومــن شــأن هــذه الرؤيــة أن تســاعد الحكومــة اليمنيــة والجهــات الفاعلــة 
الدوليــة فــي دعــم أهــداف المســاءلة المتوســطة والطويلــة الأمــد، كمــا تعتبــر ضروريــة لتعزيــز 
قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي اليمنيــة علــى المناصــرة وبنــاء برامــج مســاءلة وعدالــة 

ــة. مســتدامة وفعّال

عنــد ســؤال المشــاركين حــول القضايــا التــي ينبغــي أن توجــه عمليــة مســتقبلية للعدالــة 

الانتقاليــة فــي اليمــن، تــم تحديــد عــدة عناصــر رئيســية: 

نهج يتمحور حول الضحايا «	

أبــرز المشــاركون أهميــة أن ترتكــز العمليــة المســتقبلية للعدالــة الانتقاليــة علــى الضحايــا، 
ــات الحــوار  ــا وجمعياتهــم فــي عملي إذ يجــب أن تدعــم الإجــراءات إشــراك مجموعــات الضحاي
والمشــاركة.  واعتبر المشــاركون أن دور الضحايا مركزي في تصميم وإنشــاء آليات المســاءلة 

والإنصــاف المســتقبلية فــي اليمــن، بمــا يضمــن تمثيــل أصواتهــم واحتياجاتهــم الفعليــة.

توصيــات لعمليــة مســتقبلية للعدالــة الانتقاليــة والمســاءلة 
طويلــة الأمــد فــي اليمــن

توجيهات لعملية العدالة الانتقالية في اليمن

.4.1

.4.1.1

النتائــج الرئيســية مــن المقابــات مــع الأحــزاب السياســية ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي اليمنــي

.4

4
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 قــول الحقيقــة: رأى المشــاركون ضــرورة التمييــز بيــن قــول الحقيقــة، وتوثيــق الانتهــاكات 
المرتكبــة لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، وبيــن أعمــال المســاءلة الموجهــة 
الحقيقــة قــد يســهم  الرغــم مــن أن قــول  الجنــاة ومحاســبتهم. وعلــى  لتحديــد مســؤولية 
فــي هــذه الأهــداف، فــإن تركيــزه الأساســي يجــب أن يكــون علــى الاعتــراف العــام بالانتهــاكات 

وبمعانــاة الضحايــا.
 الإنصــاف: اعتُبــر الإنصــاف عنصــراً أساســياً فــي نهــج يتمحــور حــول الضحايــا. وأوضــح 20 مــن 
المشــاركين أن الإنصــاف يشــمل التعويضــات الماليــة، لكنــه لا يقتصــر عليهــا، إذ يجــب أن يبــدأ 
بالاعتــراف بالانتهــاكات أو الإســاءات التــي تعــرض لهــا الضحايــا، كشــرط أساســي قبــل اتخــاذ 

أي تدابيــر تعويضيــة أخــرى.
 دعــم الصحــة العقليــة: أشــار عــدد كبيــر مــن المشــاركين إلــى ضــرورة أن تتضمــن خيــارات 
ــة حاجــة عامــة  ــرت الصحــة العقلي ــا. كمــا اعتُب الإنصــاف الدعــم النفســي والاجتماعــي للضحاي
فــي اليمــن نتيجــة النــزاع المســتمر. وأبــدى بعــض المشــاركين مخــاوف خاصــة بشــأن تأثيــر 
ضمــن  خاصــة  كفئــات  والشــباب  الأطفــال  اعتبــار  إلــى  ودعــوا  الأطفــال،  علــى  الانتهــاكات 
المشــاورات المســتقبلية لتصميــم آليــات الإنصــاف، بمــا يضمــن تلبيــة احتياجاتهــم النفســية 

والاجتماعيــة بشــكل مناســب.
عمليات المساءلة الجنائية«	

يُبــدِ المشــاركون فــي المقابــات تفضيــاً قاطعًــا لآليــة قضائيــة محــددة فيمــا يتعلــق  لــم 
ــة والمحاكــم  ــن المحاكــم الوطني ــارات تراوحــت بي ــة. فقــد طُرحــت عــدة خي بالمســاءلة الجنائي
اتفــق معظــم  التبايــن،  بديلــة. ورغــم هــذا  بآليــات قضائيــة  إلــى مقترحــات  الدوليــة، إضافــةً 
المشــاركين علــى أن أي خيــار لــن يكــون قابــاً للتنفيــذ مــا لــم يُدعَــم بجهــود منهجيــة لتعزيــز 
الوعــي القانونــي ورفــع المعرفــة الفنيــة لــدى مختلــف الفاعليــن، بمــا يمكّــن اليمنييــن مــن فهــم 

البدائــل المتاحــة واتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن الأنســب لواقعهــم.
| أمــا علــى مســتوى الأحــزاب السياســية، فقــد أظهــرت مواقفهــا قــدرًا مــن الحــذر تجــاه 
المســاءلة الجنائيــة. فهــي تؤكــد علــى مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب كركيــزة أساســية 
للعدالة الانتقالية، لكنها في الوقت نفســه تشــدد على أن تطُبَّق هذه المســاءلة ضمن 
ــى أداة للانتقــام السياســي أو لتأجيــج الصراعــات.  شــروط محــددة، بحيــث لا تتحــول إل
ــدار العمليــة بطريقــة متوازنــة تضمــن إنصــاف الضحايــا، مــع الحفــاظ علــى  ويجــب أن تُ

فــرص المصالحــة الوطنيــة وإرســاء أســس اســتقرار الدولــة المســتقبلية.
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الإصلاح المؤسسي«	
لقــد قلّــص النــزاع المســلح المســتمر بشــكل كبيــر القــدرة الحاليــة لنظــام العدالــة فــي اليمــن 
علــى تعزيــز المســاءلة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني. 
ومــع ذلــك، فــإن المخــاوف المتعلقــة باســتقلالية القضــاء وقــدرة المحاكــم علــى تحقيــق 
العدالــة بطريقــة نزيهــة كانــت قائمــة حتــى قبــل انــدلاع النــزاع الحالــي. ويضــاف إلــى ذلــك وجــود 

ــر الدوليــة. تعارضــات بيــن قوانيــن موضوعيــة وإجرائيــة متعــددة والمعايي
| وبحســب آراء المشــاركين، يعُــد الإصــاح المؤسســي مكونـًـا رئيســيًا لجهــود العدالــة 
الانتقاليــة فــي اليمــن. ويــرون أن تطبيــق إجــراءات الإصــاح المؤسســي الشــامل يمكــن 
أن يســهم بشــكل جوهــري فــي تعزيــز قــدرة المؤسســات العامــة اليمنيــة علــى قيــادة 
المطلــوب  بالمســتوى  الانتقاليــة  العدالــة  مجــال  فــي  المســتقبلية  الجهــود  وتنفيــذ 

والكفــاءة اللازمــة.

يلعــب المجتمــع المدنــي اليمنــي دورا حاســما فــي المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــزام ودعــم المجتمــع  ــى الت والقانــون الدولــي الإنســاني فــي اليمــن، ومــع ذلــك، يبقــى بحاجــة إل
الدولــي للقيــام بمســاءلة أعمــق مثــل التحقيقــات وتوســيع نطــاق عمــل التوثيــق ليشــمل 
قضايــا وأنمــاط جديــدة مثيــرة للقلــق. فيمــا يلــي مجموعة من الخطوات الأساســية للتأســيس 

المســاءلة مســتدامة وطويلــة الأمــد فــي اليمــن بنــاء علــى مخرجــات المقابــات.
دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي اليمنيــة لتوســيع نطــاق توثيــق انتهــاكات حقــوق «	

ــي الإنســاني الإنســان والقانــون الدول
بالنســبة الــى غالبيــة المنظمــات المشــاركة التــي تمــت مقابلتهــا، وكذلــك الأحــزاب السياســة، 
يســاعد عمــل التوثيــق فــي تحديــد الانتهــاكات وأنمــاط الاســاءات، ويســاهم بالتالــي فــي فهــم 

النــزاع فــي اليمــن بشــكل أوســع.
ــى حــث  ــؤدي إل ــة قــد ي ــه منظمــات حقــوق الإنســان اليمني ــذي تقــوم ب ــى أن العمــل ال نظــراً إل
آليــات دوليــة لبــدء التحقيــق فــي قضايــا معينــة، فمــن الضــروري دعــم المنظمــات اليمنيــة 
للقيــام بأعمــال التوثيــق وتوســيع نطــاق القضايــا المشــمولة. ويعتبــر هــذا الدعــم ضروريــاً 

أيضًــا لتصميــم أدوات وطــرق جديــدة وذات صلــة لجمــع المعلومــات.
واعتبــرت المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا ان دعــم المجتمع الدولي والمانحيــن ضروري لتعزيز 

توصيات لمساءلة طويلة الأمد في اليمن .4.1.2
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قدرتهــا الفنيــة علــى القيــام بأعمــال التوثيــق. كمــا أكــد بعــض الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم 
المقابــات علــى أهميــة دعــم المجتمــع الدولــي للقيــام بعمــل أعمــق يركــز علــى المســاءلة.

والأدلــة «	 المعلومــات  فــي جمــع  اليمنيــة  المدنــي  المجتمــع  دعــم جهــود منظمــات 
وتحليلهــا وحفظهــا 

والمؤسســات  الــدول  علــى  يجــب  الاســتقصائي،  والعمــل  التوثيــق  بيــن  النقــص  لمعالجــة 
المتعــددة الأطــراف ومجتمــع المانحيــن دعــم المنظمــات اليمنيــة لتتمتــع بالمــوارد الكافيــة، 
ــة  ــا لإجــراء تحقيقــات معمقــة وجمــع المعلومــات والأدل ــك القــدرات والتكنولوجي بمــا فــي ذل
وحفظهــا وتحليلهــا علــى المســتوى الــازم مــن أجــل مشــاركة فعالــة فــي مختلــف المنتديــات 

القضائيــة.

اتجهــت معظــم التعليقــات الــواردة خــال المقابــات إلــى التركيــز علــى الأطــراف اليمنيــة 
المتورطــة فــي النــزاع، وهــو مــا يبــرز التحديــات الجوهريــة المرتبطــة بتصميم آلية مســاءلة وإنصاف 
شــاملة. إذ يجــب أن تأخــذ هــذه الآليــة فــي الاعتبــار نطاقًــا واســعًا مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا فــي 
ذلــك الجهــات المســلحة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، اليمنيــة وغيــر اليمنيــة، بالإضافــة إلــى الجهــات 
ــد  ــة فــي تصعي ــة وعملياتهــا التجاري ــي تســاهم مــن خــال معاملاتهــا المالي العامــة والخاصــة الت
العنــف، وزيــادة أعــداد الضحايــا المدنييــن، والتســبب فــي الدمــار الواســع فــي البنيــة التحتيــة للبــاد.

تحديات العدالة الانتقالية في اليمن .4.2

عدد كبير من الفاعلين .4.2.1

اســتنادًا إلــى الأفــكار التــي عبّــر عنهــا المشــاركون، يمكــن أن يســهم الفهــم الأوســع للأبعــاد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للصــراع فــي اليمــن فــي وضــع هــذه القضايــا ضمــن نطــاق الضــرر 
القابــل للتقاضــي. كمــا أن هــذا الفهــم قــد يُســهم فــي تصميــم عمليــات إنصــاف فعّالــة وتحديــد 
مجتمــع  علــى  ينبغــي  ممكنًــا،  ذلــك  يصبــح  ولكــي  للضحايــا.  المناســبة  التعويــض  خيــارات 
المانحيــن والــدول والمنظمــات الدوليــة اســتثمار الوقــت والمــوارد فــي تطويــر أدوات وأســاليب 
منهجيــة لجمــع البيانــات حــول التكاليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للحــرب. ويُعــد هــذا الاســتثمار 

تأثير الصراع اليمني على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .4.2.2
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أكّــد عــدد مــن المشــاركين فــي المقابــات علــى الحاجــة الملحّــة إلــى تعزيــز التنســيق بيــن 
تجاهــل  فــإن  فبرأيهــم،  الضحايــا.  وإنصــاف  المســاءلة  وجهــود  الجاريــة  الســام  مفاوضــات 
هــذه الروابــط قــد يقــوّض فــرص تحقيــق مصالحــة وطنيــة حقيقيــة ويُضعــف أســس الســام 
المســتدام فــي اليمــن. وشــدد المشــاركون علــى ضــرورة أن تحظــى قضايــا الضحايــا بتمثيــل 
أوضــح وأقــوى ضمــن مســارات التفــاوض، ليــس بغــرض تحويــل المفاوضات إلى ســاحة لعرض 
المظالــم، وإنمــا لضمــان أن تكــون عمليــة الســام أكثــر شــمولًا وارتباطًــا بمبــادئ المســاءلة 
والإنصــاف. كمــا أظهــرت المقابــات محدوديــة وعــي العديــد مــن المشــاركين بالإمكانــات 
ــات التــي  ــا والمجتمعــات المتضــررة للمســاهمة فــي العملي المتاحــة أمــام مجموعــات الضحاي

ــى اليمــن. ــن العــام للأمــم المتحــدة إل يقودهــا مكتــب المبعــوث الخــاص للأمي

السلام مقابل العدالة .4.2.3

أساســيًا لدعــم التأســيس المســتقبلي لخيــارات الإنصــاف والتعويضــات وضمــان مواءمتهــا 
مــع الاحتياجــات الفعليــة للضحايــا.

أبعــاد عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  أثــارت المقابــات تســاؤلات جوهريــة حــول 
والسياســية، وحــول طبيعــة الانتهــاكات التــي يمكــن اعتبارها قابلة للتقاضــي ضمن إطار العدالة 
الانتقاليــة. وقــد شــدّد غالبيــة المشــاركين علــى أن هــذا الإطــار ينبغــي أن يتجــاوز الانتهــاكات 
الفرديــة المباشــرة ليشــمل أيضًــا قضايــا الضــرر الاجتماعــي والاقتصــادي الناتــج عــن النــزاع 
المطــوّل، ومــا خلّفــه مــن آثــار تراكميــة علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة وســبل العيــش. ومــن أبــرز 
الأمثلــة التــي أوردهــا المشــاركون: تفاقــم معــدلات الفقــر، فقــدان الوظائــف والرواتــب، 
تراجــع فــرص التعليــم، والنقــص الحــاد فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة والدعــم الاجتماعــي.
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الجزء الثاني
تحليل المقابلات مع الأحزاب السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني
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المجتمــع  ومنظمــات  السياســية  الأحــزاب  مــع  المقابــات  تحليــل 
اليمنــي المدنــي 

لا تــزال الحــوارات بيــن الأحــزاب والهيئــات اليمنيــة تركّــز فــي جوهرهــا علــى تخفيــف حــدة 
الصــراع أكثــر مــن انخراطهــا الجــاد فــي مناقشــة قضايــا العدالــة الانتقاليــة.

 وحتــى الآن، لــم تتبلــور تفاهمــات سياســية ذات مصداقيــة حــول كيفيــة إدارة هــذه المرحلــة، إذ 
يُجمــع ممثلــو الأحــزاب السياســية علــى أن إطــاق عمليــة انتقاليــة حقيقيــة يســتحيل فــي ظــل 

غيــاب دولــة فاعلــة ومؤسســات قويــة.
| ويرتبــط هــذا العجــز ارتباطــاً وثيقــاً بالجــدل القائــم حــول طبيعــة النظــام السياســي 
القــادم، ومــا إذا كان اليمــن ســيتجه نحــو دولــة موحّــدة، أو فيدراليــة، أو حتــى انفصاليــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن أي معالجــة لملفــات العدالــة الانتقاليــة لا يمكــن أن تكــون ذات جــدوى 

مــن دون تأســيس مؤسســات دولــة مســتقرة وشــرعية.
فــي هــذا الســياق، يــرى التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري أن فتــح ملفــات الماضــي في 
ظــل بيئــة سياســية وأمنيــة هشــة قــد يفضــي إلــى مخاطــر جديــة، علــى رأســها تصاعــد الانتقــام 
وتجــدد دوامــة الاقتتــال. ويستشــهد الحــزب بالتجربــة العراقيــة باعتبارهــا نموذجــاً تحذيريــاً يبــرز 

خطــورة الشــروع فــي مســارات عدالــة انتقاليــة قبــل تماســك مؤسســات الدولــة. 
| يفضّــل الناصريــون الإبقــاء علــى النقاشــات فــي إطــار تمهيــدي وتشــاوري، مــع تأجيــل 

التطبيــق العملــي لحيــن اســتقرار الأوضــاع الداخليــة.
أمــا حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح فيــرى أن طــرح مشــروع وطنــي للعدالــة الانتقاليــة فــي 
الظــروف الراهنــة يــكاد يكــون غيــر ممكــن. فغيــاب الدولــة الموحــدة، واســتمرار النــزاع المســلح، 
وتعــدد مراكــز القــوى العســكرية الخارجــة عــن إطــار الدســتور والقانــون، كلهــا عوامــل تجعــل 
مــن تشــكيل هيئــة وطنيــة معنيــة بالعدالــة الانتقاليــة مهمــة مؤجلــة وغيــر قابلــة للتنفيــذ فــي 

المرحلــة الحاليــة.
فيمــا أوضــح ممثــل حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، أن لجنــة العدالــة الانتقاليــة فــي 
هيئــة التشــاور اعتمــدت مقاربــة تضــع المصالحــة فــي المقدمــة باعتبارهــا مدخــلًا لتهيئــة 
الأرضيــة السياســية والاجتماعيــة، دون أن يعنــي ذلــك إغفــال مســار العدالــة الانتقاليــة.  

.5

العدالة الانتقالية في حوارات الأحزاب .5.1
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ــك، جــرى إعــداد مصفوفــة عمــل شــاملة تضمنــت حــوارًا موســعًا مــع الأحــزاب  ــق ذل ولتحقي
السياســية، منظمــات المجتمــع المدنــي، الســلطات المحليــة، إضافــة إلــى الضحايــا أنفســهم. 
كمــا شــمل التصــور إطــاق حمــات مصالحــة مجتمعيــة تبــدأ مــن القــرى والمديريــات وتمتــد 

تدريجيًــا وصــولًا إلــى المســتوى الوطنــي. 
مــن منظــور أشــمل، تشــير مختلــف الأحــزاب السياســية التــي تــم مقابلتهــا إلــى أن 

الخطــوة الأكثــر واقعيــة فــي هــذه المرحلــة تتمثــل فــي:
تعزيز التوعية المجتمعية بمفهوم العدالة الانتقالية.«	
مناقشــة وتطويــر مســودة القانــون المقتــرح بمــا يضمــن انخــراط الفاعليــن السياســيين «	

والمجتمعييــن بذلــك.
خلق رأي عام مساند يمهّد الطريق لمستقبل أكثر قبولًا لممارسات العدالة الانتقالية.«	
ــى «	 لكــنّ هــذه الجهــود تبقــى، وفقــاً لجميــع الأطــراف، مرتبطــة بتأجيــل التطبيــق الفعلــي إل

ــة الملائمــة. ــن توفــر الظــروف السياســية والأمني حي

معلومات عن العدالة الانتقالية في اليمن .5.2

أظهــرت آراء 15 مــن المشــاركين فــي المقابــات أن التحديــات التــي واجههــا مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي يمكــن أن تشــكّل مرجعًــا مهمًــا لتوجيــه العمليــات المســتقبلية وتجنــب تكــرار المــآزق 
الســابقة. وقــد بــرزت أربــع مجموعــات رئيســية من الملاحظــات خلال النقاشــات، كان أبرزها قانون 
الحصانــة الصــادر عــام 2012، والــذي وفّــر حمايــة للرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح ومعاونيــه مــن 
الملاحقــة القضائيــة عــن الجرائــم والانتهــاكات المرتكبــة خــال فتــرة حكمــه التــي امتــدت 33 عامًــا. 
| بحســب أحــد المشــاركين مــن تعــز، فقــد أعــاق هــذا القانــون جهــود العدالــة الانتقاليــة 
منــذ بدايتهــا، وخلــق عقبــات جدّيــة أمــام تطبيقهــا، مؤكــدًا أن أي قانــون مســتقبلي للعدالــة 
الانتقاليــة يجــب أن يشــمل »جميــع الجرائــم والانتهــاكات وجميــع الجنــاة« دون اســتثناء.

كمــا عانــى مؤتمــر الحــوار الوطنــي مــن عقبــات داخليــة حالــت دون تحقيــق الأهــداف المرســومة لــه 

آراء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حول إرث مؤتمر الحوار الوطني
»هناك معرفة بإمكانها أن توجه العدالة الانتقالية في اليمن.«

.5.2.1
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فــي إطــار المبــادرة الخليجيــة ، إذ فشــل فــي تحقيــق مصالحــة وطنيــة حقيقيــة نتيجــة الانقســامات 
الحــادة والنزاعــات التاريخيــة. 

| أشــارت إحــدى المشــاركات مــن صنعــاء إلــى أن الأحــزاب السياســية هيمنــت علــى معظــم 
النقاشــات، متســائلة: »مــا هــي المســاحة المتبقيــة لنــا نحــن الشــباب؟«.

| فيمــا رأت مشــاركة أخــرى مــن تعــز أن بعــض نتائــج المؤتمــر كانــت إيجابيــة، لكــن إقصــاء 
بعــض الفئــات مــن المشــاركة الفاعلــة أضعــف العمليــة وأفقدهــا شــموليتها.

وغالبًا ما انشــغلت النقاشــات داخل فرق العمل بالجدالات حول المظالم التاريخية أو الإجراءات 
الشــكلية المتعلقة بصياغة الدســتور وقواعد التصويت، بدلًا من معالجة القضايا الجوهرية.

إضافــة إلــى ذلــك، كشــف عــدد مــن المشــاركين عــن ضعــف الفهــم المشــترك لبعــض المفاهيــم 
المركزيــة المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة والمصالحــة، وهــو مــا أدى إلــى خلافــات متكــررة حول نطاق 

القضايــا الواجــب معالجتهــا. 
فقــد أشــار أحــد المشــاركين مــن صنعــاء إلــى أن الانقســام تمحــور حــول ســؤال أساســي: 
أي صــراع يجــب أن يشــمله قانــون العدالــة الانتقاليــة؟، هــل هــو صــراع 1962 أم النزاعــات 
اللاحقــة؟ ونتيجــة لذلــك، ركــزت بعــض المجموعــات علــى مظالمهــا الخاصة وأقصــت غيرها. 
اعتبرهــا  حيــث  القــرارات،  لاتخــاذ  فُرضــت  التــي  الضيقــة  الزمنيــة  الأطــر  تعقيــدًا  الأمــور  وزادت 
المشــاركين غيــر واقعيــة فــي ظــل تعقيــد القضايــا المطروحــة، وكان مــن الأجــدى منــح وقــت 

والمصطلحــات. المفاهيــم  حــول  مشــتركة  تفاهمــات  إلــى  للوصــول  أطــول 
ومــع ذلــك، لــم تخــلُ التجربــة مــن إيجابيــات، حيــث أشــاد بعــض المشــاركين بالجهــود المبذولــة 
لزيــادة الوعــي مــن خــال الاســتفادة مــن تجــارب دوليــة ســابقة، والتدريبــات التــي نُظمــت بيــن 
عامــي 2012 و2014 بدعــم مــن الأمــم المتحــدة وشــركائها لتعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي فــي مجــال 
العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة. كمــا أشــارت مشــاركة مــن صنعــاء إلــى أن هــذه الجهــود ســاعدت 
السياســية  والعمليــات  الانتقاليــة  بالعدالــة  المرتبطــة  للمفاهيــم  أعمــق  فهــم  ترســيخ  علــى 

والديمقراطيــة.

   | حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرارة 2051 )2012( مجالات التركيز للمرحلة الثانية من عملية الانتقال السياسي 

في اليمن، والتي تضمنت عقد مؤتمر حوار وطني وفقا الآليات التنفيذ المحددة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما 

دعا المجلس إلى التحقيق شامل ومستقل ونزيه في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت خلال الاحتجاجات التي حصلت في 

https://press. :العاصمة صنعاء وفي أجزاء أخرى من اليمن في العام 2011، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمزيد مراجعة

  doc.htm.sc10671/2012/un.org/en
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لكــن علــى الجانــب الآخــر، رأى بعــض المشــاركين أن بنيــة مؤتمــر الحوار الوطني نفســها ســاهمت 
فــي فشــله، إذ عمّقــت الانقســامات بيــن معســكر الرئيــس هــادي وخصومــه، وتعرّضــت وســائط 

الإعــام للتســييس مــن قبــل الأحــزاب دون وجــود آليــات رقابيــة مســتقلة للحــد مــن ذلــك.
وهنــا بــرزت دعــوات متكــررة إلــى تعزيــز حياديــة منظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا الأقــدر علــى 
القيــام بــدور المراقــب المســتقل. وفــي خلاصــة الــدروس المســتفادة، شــدّد المشــاركون علــى أن 

التجربــة تحمــل عبــرًا مهمّــة للعمليــات المســتقبلية.

مؤتمــر  بــدأه  الــذي  العمــل  مواصلــة  بضــرورة  عــدن  مــن  المشــاركات  إحــدى  أوصــت   |
ــا  ــز علــى جانبيــن رئيســيين: أولًا، ضمــان تمثيــل أوســع للضحاي الحــوار الوطنــي، مــع التركي
والمجتمعــات المتضــررة فــي النقاشــات، وثانيًــا، بلــورة رؤيــة يمنيــة جامعــة للمســاءلة 

الانتقاليــة.  والعدالــة  والإنصــاف 

| وأكــد مشــارك مــن صنعــاء أن التعامــل الجــاد مــع قضايــا الماضــي شــرط أساســي لتجنــب 
رؤيــة يمنيــة  الصــراع والعنــف والانتهــاكات، وأن غيــاب  مــن  إنتــاج دورات جديــدة  إعــادة 

واضحــة بهــذا الخصــوص ســيجعل أي تســوية هشــة وقابلــة للانهيــار.

طــرح عــدد مــن المشــاركين فكــرة إنشــاء كيــان وطنــي يقــود عمليــة العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن. 
ورأوا أن نجــاح مثــل هــذه الآليــة يتطلــب أن تنبثــق المقترحــات مــن القاعــدة المجتمعيــة صعــودًا 
إلــى المســتويات العليــا، بمــا يضمــن مشــاركة واســعة واعتمــاد نهــج تشــاركي فــي صياغــة الــرؤى 
والخيــارات المســتقبلية. وتضمنــت المقترحــات أن يضــم هــذا الكيــان ممثليــن عــن المجتمــع 
ــا، القضــاة، الشــيوخ، والقــادة السياســيين، الشــباب، والنســاء. وأكــد  ــات الضحاي ــي، جمعي المدن
المشــاركون أن القيــادة تمثــل ســمة محوريــة لأعضــاء هــذا الكيــان، على أن يمتلكــوا خلفيات مهنية 
قويــة، خبــرات عمليــة، ومعاييــر أخلاقيــة صارمــة كالحيــاد وعــدم التحيــز. كمــا اعتبــر المشــاركون 
أن هــذا الكيــان يمكــن أن يضطلــع بــدور أساســي فــي إشــراك الضحايــا والفئــات المتضــررة فــي 
النقاشــات الجماعيــة حــول آليــات المســاءلة والإنصــاف فــي للعدالــة الانتقاليــة، والمســاهمة فــي 

بنــاء مؤسســات الدولــة المعنيــة وحشــد الدعــم العــام لمخرجاتــه. 
| أشــارت إحــدى المشــاركات إلــى أن المجتمــع بحاجــة إلــى الاســتعداد لمرحلــة العدالــة 

كيان للعدالة الانتقالية والإنصاف؟ .5.2.2
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الانتقاليــة، مؤكــدة أن رفــع مســتوى الوعــي بهــا يمثــل خطــوة جوهريــة نحــو كســب هــذا 
الدعــم.

وفــي الســياق ذاتــه، قــدّم ١٦ مشــاركًا مقترحــات بإنشــاء كيــان مماثــل يتولــى قيــادة عمليــات 
أن  مثلمــا  صعــب،  »الإنصــاف  أن  الحديــدة  منظمــات  إحــدى  وأوضحــت  التعويضــات، 
الشــفاء صعــب. لقــد حاولــت الحكومــة ولكــن الأمــر كان عســيرًا. فــأي ســلطة ســتتولى هــذه 

المســؤولية؟ هــل ســتكون محليــة أم دوليــة؟ ومــن ســيقودها؟«.
وبحســب المشــاركين، ينبغــي أن يتولــى هــذا الكيــان مســؤولية تقديــم التعويضــات الماليــة وغيــر 
الماليــة للضحايــا، وتوحيــد معاييــر تحديدهــا بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. 
كمــا يفتــرض أن يعمــل علــى معالجــة السياســات ذات الصلــة وتعزيــز الأطــر المرتبطــة بولايتــه.

وأثيــرت أيضًــا هواجــس مشــتركة حــول تكويــن هــذا الكيــان مســتقبلًا، حيــث شــدد المشــاركون 
علــى ضــرورة أن يضــم أفــرادًا ذوي مؤهــات علميــة عاليــة، خبــرات مهنيــة رصينــة، ومعاييــر أخلاقيــة 
صارمــة. كمــا دعــوا إلــى إنشــاء آليــات للتدقيــق والمراجعــة تضمــن اســتقلالية الأعضــاء وتحــول 

دون وقوعهــم فــي فــخ المحاصصــة الحزبيــة أو الفســاد.

وجهات نظر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لهيكل العدالة الانتقالية في اليمن .5.3

| بنــاءً علــى الآراء المشــتركة بيــن غالبيــة الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات، يجــب 
أن تكــون عمليــة العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن موجهــة نحــو الضحايــا. وهــذا يعنــي أنــه يجــب 
أن تراعــي الخيــارات الطويلــة الأمــد حــق الضحايــا فــي الإنصــاف والتعويضــات كمــا حقهــم 

فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن الانتهــاكات.
ويجــب أن تمنــح العمليــات المســتقبلية دورا مركزيــا للضحايــا فــي صياغــة الآليــات وتنفيذهــا. 
تعتبــر مشــاركة الضحايــا ضروريــة لإحساســهم بالكرامــة الإنســانية فقــد وصــف الأشــخاص 
الذيــن تمــت مقابلتهــم العدالــة الانتقاليــة علــى أنهــا عبــور مــن الاســتبعاد إلــى الاشــراك، ومــن 
عــدم الفعاليــة إلــى الفعاليــة، ومــن التخفــي إلــى عالــم حيــث يمكــن للضحايــا ممارســة الســلطة 
ــة  ــر إحــدى المشــاركات مــن الحديــدة، »يمكــن للعدال ــة بحقوقهــم. وعلــى حــد تعبي والمطالب
الانتقاليــة أن تشــعر النــاس بأنهــم فــي صلــب عالمهــم، حتــى ولــو كان عالمهــم الخــاص، 

وأنهــم يتمتعــون بحقــوق وواجبــات، وبإمكانهــم الابتــكار«.

نهج يراعي الضحايا .5.3.1
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تجاهــل الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم الصيــغ الجاهــزة التــي لا تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار مشــاركة 
الضحايــا فــي إنشــاء العمليــات والآليــات. وأحــد الأمثلــة هــو التعويــض المقــدم للضحايــا دون 
الاعتــراف المســبق بالخطــأ و/ أو الانتهــاكات المرتكبــة، الــذي اعتبــره مجيبــون عــدة، أمــراً »مســيئا« 

للضحايــا.

قول الحقيقة:
أظهــرت المقابــات مــع ممثلــي الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والضحايــا 

رؤيتيــن متمايزتيــن لمفهــوم قــول الحقيقــة فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة باليمــن.
|فمــن منظــور الأحــزاب السياســية، يرتبــط قــول الحقيقــة أساسًــا بـــ الاعتــراف بالخطــأ 
والأذى الــذي لحــق بالضحايــا. وقــد عُــدّ هــذا الاعتــراف بمثابــة الخطــوة الأولــى نحــو الإنصــاف.
|أوضــح ممثــل حــزب الاشــتراكي أن: »العمليــة تبــدأ بقــول الحقيقــة، وهــو إجــراء لإنصــاف 
الضحايا. بعد ذلك تأتي إمكانية العفو والمسامحة، ثم يمكننا التحدث عن التعويضات«. 
|فيمــا أكــدت قيــادات سياســية أخــرى أن أي تعويضــات تقُــدَّم للضحايــا دون هــذا الاعتــراف 

تفقــد قيمتهــا ولا تسُــهم فــي بنــاء مصالحــة حقيقيــة.
|أمــا مــن منظــور منظمــات المجتمــع المدنــي والضحايــا، فــإن قــول الحقيقــة يفُهــم باعتبــاره 

إثباتـًـا للوقائــع وتوثيقًــا لمــا حــدث، أي »معرفــة الحقيقــة«. 
ويعنــي ذلــك التركيــز علــى إثبــات مســؤولية الجناة مــن خلال التحقق من الحقائــق، وتوثيق انتهاكات 
المســاءلة.  لتحقيــق  أساســيًا  شــرطًا  بوصفــه  الإنســاني،  الدولــي  والقانــون  الإنســان  حقــوق 

وبالنســبة لهــم، فــإن »المســاءلة ضروريــة جــدًا لكنهــا تحتــاج إلــى الحقيقــة أولًا«.
دور الضحايــا فــي قــول الحقيقــة، تطرقــت آراء المشــاركين إلــى دور الضحايــا باعتبارهــم فاعليــن 
مباشــرين فــي صياغــة آليــات قــول الحقيقــة مــن جهــة، ومســتفيدين أساســيين منهــا مــن جهــة 
أخــرى. فإشــراك الضحايــا بشــكل حقيقــي وهــادف لا يقتصــر علــى ســماع أصواتهــم، بــل يمنحهــم 
هويــة فعّالــة تســهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة وضمــان أن تجاربهــم ومعاناتهــم تصبــح جــزءًا مــن 

الســردية الوطنيــة.
وأكــد أحــد المشــاركين مــن عــدن أن: »الاســتماع إلــى الضحايــا يجعلنــا نفكــر فــي الســام، 

كمــا يجعلنــا نفكــر فــي كيفيــة نقــل مــا عانــوه إلــى جماهيــر أخــرى«.
ومن بين التوصيات التي برزت في هذا السياق:

تعزيــز التوعيــة الخاصــة بالضحايــا، مــن خلال أنشــطة تهــدف إلى رفع الوعــي بالعدالة الانتقالية «	
والحقــوق، حيــث شــدد أحــد المشــاركين علــى أن: »بــدون هذا الوعي، لن يتقــدم الضحايا«.
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الاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي بلــدان أخــرى مثــل المغــرب، تونــس، وجنــوب إفريقيــا، «	
لتوجيــه الجهــود الوطنيــة فــي اليمــن نحــو آليــات فعّالــة لقــول الحقيقــة وضمــان مشــاركة 

الضحايــا فيهــا.

الإنصاف: الكرامة كأساس للعدالة
آراء الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم حــول الإنصــاف: »إن الكرامــة أهــم عنصــر لوجــود 

فعلــي للإنصــاف«
اتفــق جميــع المشــاركين فــي المقابــات )20 شــخصًا( علــى أن الإنصــاف يمثــل عنصــرًا جوهريًــا فــي 
ــة انتقاليــة مســتقبلية فــي اليمــن، وأنــه شــرط أساســي لضمــان مســاءلة تراعــي  أي عمليــة عدال
الضحايــا وتعيــد لهــم كرامتهــم. وقــد أظهــرت إجاباتهــم تصــورات متعــددة لمــا يمكــن أن يعنيــه 

الإنصــاف فــي الســياق اليمنــي ومــا قــد يترتــب عليــه عمليًــا.
خطــوات أساســية نحــو تحقيــق الإنصــاف، تبلــورت رؤى المشــاركين حــول ثــاث خطــوات 

محوريــة:
الاعتذار والإقرار بالخطأ كجزء مكمل للتعويض المالي.«	
رفض الاكتفاء بالتعويض المالي بوصفه غير كافٍ لمعالجة المظالم واسعة النطاق.«	
تنويــع أشــكال التعويــض بحيــث تشــمل إجــراءات اقتصاديــة واجتماعيــة، مثــل: الرواتــب، فــرص «	

العمــل، التعليــم، والرعايــة الصحية.

معالجــة التفاوتــات الهيكليــة، أثــار بعــض المشــاركين تســاؤلات جوهريــة حــول ضــرورة أن 
تتنــاول تدابيــر الإنصــاف التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العميقــة التــي تغــذي دورات العنــف 
والصــراع فــي اليمــن. ووفقًــا لهــذه الرؤيــة، يجــب أن يحصــل الضحايــا علــى أكثــر مــن مجــرد اعتــراف 

بمعاناتهــم، بــل ينبغــي أن تُطــرح إصلاحــات هيكليــة تعالــج الأســباب الجذريــة للنزاعــات.

الإنصاف غير المادي: 
الصحــة النفســية والاجتماعيــة، شــدد جميــع المشــاركين )20 شــخصًا( علــى أن الإنصــاف لا ينبغــي 

أن يقتصــر علــى التعويضــات الماديــة، بــل يجــب أن يشــمل أيضًــا الدعــم النفســي والاجتماعــي. 
فقــد اعتُبــر التعامــل مــع الصدمــات النفســية الناتجــة عــن الحــرب شــرطًا أساســيًا لفهــم المظالــم 

غيــر الملموســة التــي تركــت ندوبًــا عميقــة فــي المجتمــع.
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| أوضــح أحــد المشــاركين مــن تعــز: »علينــا النظــر فــي الجوانــب غيــر الملموســة مثــل تأثيــر 
الصــراع علــى الصحــة العقليــة لليمنييــن«.

| وأكــدت مشــاركة مــن مــأرب أن: »مســتوى الصدمــة عميــق، وســوف تســتغرق عمليــة 
التعافــي ســنوات عــدة، ويجــب أن يبــدأ العمــل الآن«.

الأطفــال والفئــات الخاصــة مــن الضحايــا، تطــرق المشــاركون أيضًــا إلــى الانتهــاكات المرتكبــة 
ضــد الأطفــال، معتبريــن أنهــا تنــدرج ضمــن فئتيــن أساســيتين:

•  العنف القائم على النوع الاجتماعي. 	
• تجنيد الأطفال.	

وأشــار ٢٠ مشــاركًا إلــى أن الأطفــال، ســواء كانــوا ضحايــا مباشــرين أو أقــارب ضحايــا، يحتاجــون إلى 
دعــم نفســي مخصــص كجــزء مــن تدابيــر الإنصــاف. ومــن هــذا المنظــور، شــدد بعــض المشــاركين 
علــى ضــرورة أن تُعامــل الأطفــال والشــباب كفئــات خاصــة مــن الضحايــا، تســتحق أكبــر قــدر مــن 

التمثيــل والاهتمــام ضمــن آليــات العدالــة الانتقاليــة.
ليشــمل:  المالــي  التعويــض  يتجــاوز  اليمــن  فــي  الإنصــاف  أن مفهــوم  الآراء  هــذه  مــن  يتضــح 
ــاً.  ــاً واجتماعيــاً واقتصادي ــا. تقديــم تعويضــات متنوعــة مادي الاعتــراف بالخطــأ والاعتــذار للضحاي
تضميــن الدعــم النفســي والاجتماعــي كجــزء أساســي مــن عمليــة الإنصــاف. الاهتمــام بالفئــات 

الأكثــر هشاشــة، خاصــة الأطفــال والشــباب.
وبذلــك، يصبــح الإنصــاف أداة لإعــادة بنــاء الكرامــة الفرديــة والجماعيــة، ومعالجــة الأســباب 

البنيويــة للعنــف، وإرســاء دعائــم مصالحــة حقيقية ومســتدامة.

الشــخص  كان  »إذا  القضائيــة:  الآليــات  بشــأن  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الأشــخاص  آراء 
يحُاكــم.« أن  فيجــب  مســؤولًا، 

كانــت هنــاك مجموعــة مــن أشــكال الآليــات القضائيــة التــي يمكــن أن تعالــج الانتهــاكات. فضلــت 
المحاكــم  ومنظمتيــن  الدوليــة،  المحاكــم  المشــاركة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  أربعــة 
أمــا خيــارات  تكــون فعالــة.  قــد  الوطنيــة  المحاكــم  ان  المنظمــات  المختلطــة ورأت ثلاثــة مــن 
المشــاركين التــي لــم تتمحــور حــول آليــة قضائيــة محــددة، فقــد ركــزت فــي بعــض الأحيــان علــى 
الغــرض. واعتبــر خمســة مــن المشــاركين مــن الضحايــا ان المســاءلة الجنائيــة مــن الأغــراض 

العدالة الجنائية وعمليات المساءلة .5.3.2
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الأساســية للآليــة القضائيــة، ولكنهــم لــم يقدمــوا معلومــات إضافيــة حــول نــوع الآليــة التــي يمكــن 
أن تخــدم هــذا الغــرض. 

ميز المشاركون أيضًا بين الدور الذي يمكن أن يلعبه نظام العدالة الوطني في العدالة الانتقالية 
علــى المــدى الطويــل وقدرتــه الحاليــة علــى التحقيــق مــع الجنــاة ومقاضاتهــم. فقــد تقلصــت هــذه 
القــدرة بشــدة بســبب النــزاع المســلح الحالــي فــي البــاد. ان الشــكوك حــول اســتقلالية القضــاء 
بوجــه الســلطات السياســية فــي البــاد والقــدرة علــى تحقيــق العدالــة بطريقــة محايــدة كانــت 

موجــودة حتــى قبــل النــزاع.
ــه »إذا كان الشــخص مســؤولًا، فيجــب  ــى أن وبالرغــم مــن ان المشــاركون اتفقــوا بشــكل عــام عل
ان يحاكــم«، إلا أن وجهــات النظــر تشــتنت عندمــا قوبلــت بعوامــل أخــرى، مثــل أنــواع الانتهــاكات 
وجنســية الجنــاة والاختصــاص الزمنــى. وقــد يكــون هــذا نتيجــة لأســباب عــدة. فافتقــر البعــض مــن 
المشــاركين إلــى الإلمــام بنقــاط القــوة والضعــف للخيــارات المختلفــة المتاحــة. وعــاوة علــى ذلــك، 
وعلــى الرغــم مــن زيــادة توافــر خيــارات الملاحقــة القضائيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والقانــون 
الدولــي الإنســاني بشــكل عــام، فــإن الخيــارات الحاليــة توفــر إمكانيــات محــدودة لمتابعــة المســاءلة 

الجنائيــة المتعلقــة بالنــزاع اليمنــي.

| بينمــا اظهــرت مواقــف الأحــزاب السياســية اليمنيــة الحزبيــة قــدراً كبيــراً مــن التبايــن، يتأثــر 
ــى أداة انتقــام سياســي، وهــو مــا  ــة الجنائيــة وتحويلهــا إل بالمخــاوف مــن تســييس العدال

يســتند إلــى تجربــة قانــون العدالــة الانتقاليــة لعــام 2012 الــذي اعتبُــر منحــازاً.
الحــزب الاشــتراكي اليمنــي: يــرى أن المســاءلة الجنائيــة يجــب أن تُطبــق فقــط فــي الحــالات 
الاســتثنائية، كمنــع اســتمرار الانتهــاكات أو عرقلــة إنفــاذ القانــون. ويُفضــل التركيــز علــى آليــات 
بديلــة مثــل الاســتماع العلنــي للضحايــا، واعتــراف المنتهكيــن، والاعتــذار لهــم، فــي إطــار عدالــة 

تصالحيــة أكثــر مــن كونهــا عقابيــة.
التجمــع اليمنــي للإصــاح: يشــدد علــى أن عــدم الإفــات مــن العقــاب ركيــزة أساســية للعدالــة 
الانتقاليــة. لكنــه يطــرح تســاؤلات حــول مــدى اســتعداد الأطــراف السياســية لقبــول محاكمــة 
ــة للرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح مقابــل  قياداتهــا وأعضائهــا، مستشــهداً بمنــح الحصان

تســليم الســلطة. ويــرى أن العدالــة الانتقاليــة ممكنــة عبــر:
إصــاح مؤسســات الدولــة بشــكل جــذري. حفــظ الذاكــرة الوطنيــة مــن خــال التوثيــق. تعويــض 

الضحايــا، بمــا يضمــن جبــر الضــرر ومنــع تكــرار الانتهــاكات.



نقاش في العدالة الانتقالية| وجهة نظر الأحزاب السياسية ومنظمات المجــتمع المــدني

28

التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري: يدعــو إلــى اعتمــاد مقاربــة الاعتــراف مقابــل العفــو، 
إصــاح شــامل  علــى  ويركــز  القضــاء.  إلــى  اللجــوء  فــي  للضحايــا  الفــردي  الحــق  بقــاء  شــريطة 

وخاصــة: الدولــة،  لمؤسســات 
مــن  المؤسســات  تطهيــر  والإداريــة.  الأمنيــة  الأجهــزة  هيكلــة  إعــادة  القضــاء.  اســتقلالية 
المتورطيــن فــي الانتهــاكات. إعــادة التدريــب وفــق مبــادئ حقــوق الإنســان وتحديــث القوانيــن لمنع 

التســييس.
المؤتمــر الشــعبي العــام: يعتبــر أن تطبيــق المســاءلة الجنائيــة فــي الســياق اليمنــي صعــب وقــد 
يفاقــم النزاعــات. لذلــك يفضــل التركيــز علــى بدائــل مثــل المصالحــة الوطنيــة، الاعتــذار العلنــي، 

والتعويــض كوســائل عمليــة لمعالجــة الانتهــاكات.

وجهات نظر حول »انهيار نظام العدالة«
يشــكّل النظــام القضائــي والعدلــي الركيــزة الأساســية لضمــان ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق 
والحريــات. غيــر أنّ نظــام العدالــة فــي اليمــن يعانــي منــذ عقــود مــن أزمــات متراكمــة، ازدادت حدّتهــا 
مــع انــدلاع النــزاع المســلح منــذ العــام 2014. وقــد وصــف العديــد مــن المشــاركين فــي المقابــات 
البحثيــة الوضــع الحالــي بعبــارة »انهــار نظــام العدالــة«، فــي إشــارة إلــى انهيــار البنيــة المؤسســية 

والقانونيــة علــى حــدّ ســواء.
مظاهــر الانهيــار البنيــوي: أشــار 20 مــن المشــاركين إلــى أنّ المحاكــم اليمنيــة ونظــام العدالــة 
يعانيــان مــن مشــكلات قديمــة ومتجــذّرة، إلا أنّ الصــراع المســلح فاقمهــا بشــكل غيــر مســبوق. 

وقــد اســتخدم غالبيــة المشــاركين كلمــة »منهــار« للدلالــة علــى الواقــع الحالــي.
| أوضــح أحــد المشــاركين مــن تعــز أنّ الانهيــار شــامل »بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى«، 
مشــيراً إلــى أنـّـه طــال البنيــة التحتيــة، وترافــق مــع توقــف الرواتــب، ونقــص المــوارد البشــرية 

والمعــدات.
وذهــب آخــرون إلــى اعتبــار انهيــار القضــاء جــزءاً لا يتجــزأ مــن انهيــار الدولــة اليمنيــة ككل، مؤكديــن 
أنّ إعــادة تأهيــل النظــام القضائــي يتطلــب فــي المقــام الأول اســتعادة الدولــة قوتهــا وشــرعيتها، 

حيــث »النــاس حريصــون علــى اســتعادة الدولــة«.
تســييس القضــاء وغيــاب الفصــل بيــن الســلطات: لا تُعــزى مشــكلات القضــاء فقــط إلــى 
الحــرب الدائــرة، بــل هــي انعــكاس لأنمــاط منهجيــة أوســع تطــال مؤسســات الدولــة. وكمــا أوضــح 

أحــد المشــاركين مــن تعــز: »المشــكلة ليســت فــي القطــاع بــل فــي النظــام.«
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| اعتبر مشــاركون من عدن أنّ القضاء اليوم مســيّس ويشُــكّل امتداداً للســلطة التنفيذية، 
مــا يعنــي غيــاب الفصل الحقيقي بين الســلطات.

ووفــق شــهادتهم، لا يوجــد قضــاء مســتقل فعليــاً، الأمــر الــذي يحــرم المواطنيــن مــن الولــوج 
الفعلــي إلــى العدالــة.

جــذور الأزمــة قبــل 2014: بيّــن عــدد مــن المشــاركين أنّ العديــد مــن التحديــات الراهنــة ليســت 
جديــدة، بــل ســبقت أحــداث 2014. ومــن أبرزهــا:

غيــاب اســتقلالية القضــاء، إذ أكّــد أحــد المشــاركين أنّ »العنصــر البشــري فــي القضــاء هــو الأهــم 
ولكنــه أيضــاً الأكثــر خطــورة«. غيــاب الحيــاد القضائــي، حيــث لا يوجــد قضــاة محايــدون بالمعنــى 

الحقيقــي، بــل أصبــح النظــام القضائــي منحــازاً إلــى أطــراف النــزاع.
تحديــات القضــاة أثنــاء النــزاع: رغــم الانتقــادات، دافــع بعــض المشــاركين عــن القضــاة الذيــن 

ــة. ــاد وســط ظــروف بالغــة الصعوب ــون التمســك بالاســتقلالية والحي يحاول
كمــا أشــاروا إلــى أنّ القضــاة يتعرضــون لـــ مخاطــر وتهديــدات مباشــرة، إضافــة إلــى تقييــد عملهــم 

والهجــوم المتكــرر علــى المنظومــة القضائيــة.
فــي بعــض المناطــق، حُــرم القضــاة مــن رواتبهــم وتعرضــوا لـــ إذلال علنــي، مــا قــوض ثقــة المجتمــع 

فــي القضاء.

| رأى أحــد المشــاركين مــن صنعــاء أنّ قطــاع العدالــة يجــب أن يكــون ضمــن أولويــات عمليــة 
العدالــة الانتقاليــة، قائــاً: »إن العدالــة الانتقاليــة تــدور حــول إصــاح المؤسســات وإعــادة 
تأهيلهــا أيضــاً. لقــد انهــارت العديــد مــن المؤسســات اللازمــة لإدارة وقيــادة عمليــة العدالــة 

الانتقالية.«
ومــن هنــا، شــدّد العديــد مــن المشــاركين علــى أنّ إصــاح قطــاع العدالــة يمُثــل إحــدى أهــم 

حاجــات المرحلــة القادمــة. وقــد طرحــوا جملــة مــن التوصيــات، مــن بينهــا:
بناء قدرات الجهاز القضائي والجهات الفاعلة الأخرى في قطاع العدالة.«	
اتخاذ تدابير تعزز استقلالية القضاء وتضمن فصل السلطات.«	
اعتمــاد التعيينــات القضائيــة علــى أســاس الكفــاءة والمؤهــات بــدلًا مــن المحاصصــة «	

السياســية.
الحزبيــة «	 التدخــات  لمنــع  الأهــم  الضمانــة  باعتبــاره  والسياســة  العدالــة  بيــن  الفصــل 

والســلطوية.
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تشــير آراء الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أن إصــاح قطــاع العــدل يمثــل أحــد أكثــر 
الاحتياجــات إلحاحــاً لعمليــة العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن. إذ تعمــل المحاكــم فــي بيئــة يــزداد فيهــا 
نفــوذ أطــراف النــزاع المســلح، الأمــر الــذي أدى إلــى إخضاعهــا للتحــزب والتســييس، وجعلهــا فــي 
كثيــر مــن الأحيــان رهينــة القــوى السياســية. كمــا ســاهمت الهيــاكل القانونيــة الموازية فــي تعطيل 
عمــل قطــاع العــدل الرســمي، بينمــا واجــه النظــام القضائــي أيضــاً تحديــات إضافيــة تمثلــت فــي 
بــروز هيــاكل ظــل أمنيــة غيــر خاضعــة للمســاءلة أمــام مؤسســات الدولــة. وقــد بــرزت مــن خــال 
ــة  ــى أهمي المقابــات عــدة أســباب تدعــم ضــرورة إصــاح القضــاء. فقــد شــدّد ١٤ مشــاركاً عل
إشــراك نظــام العدالــة الوطنــي فــي جهــود العدالــة الانتقاليــة لضمــان حــدّ أدنــى مــن الإدارة الوطنية 
للعمليــة، بمــا يمنــع انحرافهــا عــن الســياق والواقــع اليمنــي. ويــرى بعــض المشــاركين أن مشــاركة 
القضــاء الوطنــي تســهم أيضــاً فــي اســتدامة مؤسســات المســاءلة علــى المــدى الطويــل، حتــى 
بعــد انتهــاء النــزاع. كمــا أن إشــراك القضــاء منــذ البدايــة يحــد مــن التصــور الســائد بــأن آليــات 

العدالــة والمســاءلة قــد تكــون »مفروضــة مــن الخــارج« أو نتيجــة تدخــات أجنبيــة.
| وفي هذا السياق، عبّر أحد المشاركين من عدن عن الوضع الراهن بالقول:

التدخــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  الحــرب.  بســبب  المحاكــم  إلــى  بالنســبة  الأمــور  »ســاءت 
السياســية فــي نظــام العدالــة والقضــاء. لا يوجــد اســتقلالية قضائيــة فعليــة، وكأن نظامــاً 
كامــاً موازيــاً قائــم فــي اليمــن إلــى جانــب ذلــك الــذي يقتصــر علــى كونــه حبــراً علــى ورق«.

ورغــم وضــوح الحاجــة إلــى الإصــاح، فــإن مســتوى الصعوبــات التــي أُبلــغ عنهــا لا يــزال غيــر محــدد 
الهيــاكل  تــم بالفعــل إنشــاء بعــض  أنــه  بمــا يكفــي لصياغــة تدخــات دقيقــة ومحــددة. فمــع 
القضائيــة الموازيــة، إلا أن مــدى اعتمادهــا علــى كــوادر مــن النظــام القضائــي الرســمي لا يــزال غيــر 
واضــح، كمــا أن درجــة التداخــل بيــن الهيكليــن الرســمي والمــوازي لــم تتضــح بشــكل كافٍ. كذلــك، 
ــرز الصعوبــات التــي تواجــه القضــاء ناتجــة مباشــرة  ــن بعــد بشــكل حاســم مــا إذا كانــت أب لــم يتبيّ
عــن النــزاع المســلح أم أنهــا امتــداد لمشــكلات بنيويــة ومنهجيــة قديمــة ظــلّ نظــام العدالــة فــي 

اليمــن يعانــي منهــا لســنوات.
ــاءة تتطلــب تعزيــز قاعــدة الأدلــة، بمــا يســمح بالحصــول  ولذلــك، فــإن أي مقترحــات إصلاحيــة بنّ
علــى صــورة أكثــر دقــة وواقعيــة حــول مواطــن الضعــف والنقائــص فــي قطــاع العــدل. ويُعــد هــذا 
شــرطاً أساســياً مــن أجــل صياغــة تدخــات عمليــة وقابلــة للتنفيــذ لدعــم الجهاز القضائي وتحســين 

قدرتــه.

الإصلاح المؤسسي .5.3.3
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وعلــى ضــوء ذلــك، أجمــه جميــع المشــاركين علــى التركيز على الإصلاح المؤسســي وتحســين 
ســيادة القانــون باعتبارهمــا جــزءاً محوريــاً مــن عمليــة العدالــة الانتقاليــة المســتقبلية. غيــر 
أن نجــاح هــذه الجهــود مشــروط بمــدى اعتمادهــا علــى بيانــات موثوقــة ودقيقــة، وهــو مــا 
يعــد أساســياً ليــس فقــط لتحليــل وضــع القطــاع القضائــي بدقــة، وإنمــا أيضــاً لفهــم القيود 

والفــرص التــي يمكــن أن يواجههــا النظــام القضائــي فــي اليمــن بشــكل عــام..

| ومــن وجهــة نظــر حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح أن جوهــر العدالــة الانتقاليــة هــو ضمــان 
عــدم تكــرار الانتهــاكات، وذلــك عبــر إصــاح مؤسســي يبــدأ مــن رأس الدولــة ويقــود إلــى قيــام 
ــا. ويتفــق معــه  ــا واجتماعيً دولــة مؤسســية تكفــل الحقــوق والحريــات سياســيًا واقتصاديً

كافــة الأحــزاب السياســية فــي هــذا الطــرح. 

دمج العدالة الانتقالية في العمليات السياسية .5.4

تُظهــر المقابــات البحثيــة أنّ دمــج العدالــة الانتقاليــة فــي العمليــة السياســية اليمنيــة يُعدّ ضرورة 
ــاء ســام مســتدام. فقــد أشــارت  ــق المســاءلة أو لبن أساســية لا يمكــن تجاوزهــا، ســواء لتحقي
إحــدى المشــاركات مــن صنعــاء إلــى أنّ علــى الدولــة اليمنيــة أن »تقــف علــى قدميهــا مــن 

جديــد«، وهــو تعبيــر يلخــص شــرطين رئيســيين لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، همــا: 
وجــود مؤسســات دولــة فاعلــة وتحقــق الســام. ومــع أنّ بعــض المشــاركين شــدّدوا علــى أولويــة 
تحقيــق الســام قبــل الخــوض فــي قضايــا العدالــة والمســاءلة، إلا أنّ مفهــوم »الســام« و«إنهــاء 
النــزاع« فــي الســياق اليمنــي قــد شــهد تحــوّلًا جوهريــاً نتيجــة طــول أمــد الحــرب واحتمــال اســتمرار 

تداعياتهــا لســنوات طويلــة قادمــة.
انطلاقــاً مــن ذلــك، لا ينظــر المشــاركين مــن منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى الســام والعدالــة 
كخيــارات متعارضــة أو أهــداف متعاقبــة، بــل كغايتيــن متلازمتيــن ينبغــي الســعي لتحقيقهمــا 
ــه: »الســام والعدالــة، وليــس  ــر أحــد المشــاركين عــن هــذا التصــور بقول فــي آن واحــد. وقــد عبّ

الســام أو العدالــة«.
| وتأسيســاً علــى هــذه الرؤيــة، أكــدت منظمــات المجتمــع المدنــي خــال المقابــات علــى 
ضــرورة أن تكــون محادثــات الســام شــاملة لقضايــا العدالــة الانتقاليــة وحقــوق الإنســان، 

وألا تخُتــزل فــي وقــف النــزاع أو تقاســم الســلطة بيــن الأطــراف المتحاربــة. 
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اليمنــي فــي صياغــة رؤيــة واضحــة  أنّ دعــم المجتمــع المدنــي  كمــا رأى عــدد مــن المشــاركين 
للعدالــة والمســاءلة يمثــل خطــوة أوليــة وحاســمة لضمــان إدراج هــذه القضايــا ضمــن المشــهد 

السياســي، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى المفاوضــات الرســمية.
فــي هــذا الســياق، يوصــي التقريــر بــأن يعمــل مكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم 
ــزة حــول قضايــا العدالــة الانتقاليــة ضمــن جــدول  المتحــدة إلــى اليمــن علــى إدراج مناقشــات مركّ
أعماله. ذلك من شــأنه أن يمنح قضايا العدالة والمســاءلة بعداً عملياً وحقيقياً في المفاوضات 
مــع مختلــف أطــراف النــزاع، ويضمــن إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة بمــا يعكــس 

الاحتياجــات الواقعيــة للمجتمــع اليمنــي.
| أمــا مــن وجهــة نظــر الأحــزاب السياســية، فقــد أجمــع المشــاركون السياســيون علــى أنّ 
الســام ليس شــرطاً مســبقاً لتحقيق العدالة الانتقالية فحســب، بل هو ضرورة أساســية 

لبلــوغ المصالحــة الوطنيــة. 
أكــدوا أنّ أي مســار نحــو المصالحــة لــن يكــون ممكنــاً مــا لــم تُوقــف أطــراف النــزاع الأعمــال العدائية 
وتلتــزم بخارطــة الطريــق الأمميــة. ومــع ذلــك، شــددوا فــي الوقــت نفســه علــى أنّ اتفــاق الســام 
وحــده غيــر كافٍ لتحقيــق ســام مســتدام، مــا لــم يتحــوّل إلــى عمليــة سياســية شــاملة وراســخة 

قــادرة علــى معالجــة جــذور النــزاع وضمــان عــدم تجددهــا.
وعليه، رأى المشاركون أنّ أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تخصص مساحة معتبرة 
للتعامــل مــع مظالــم الماضــي، وأن تُــدرج المصالحــة الوطنيــة كهــدف محــوري مــن أهدافهــا. 
لكنهــم لــم يقترحــوا نمــاذج جاهــزة أو قوالــب موحّــدة لمعالجــة تلــك المظالــم، بــل أكــدوا أنّ نجــاح 
هــذا المســار يتطلــب مقاربــة واقعيــة تســتند إلــى الســياق المحلــي والاحتياجــات الفعليــة، بعيــداً 

عــن استنســاخ تجــارب خارجيــة قــد لا تتناســب مــع الواقــع اليمنــي. 
| وفــي هــذا الإطــار، أشــار ممثــل التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري إلــى أنّ توقيــت الانخــراط فــي 
معالجــة المظالــم التاريخيــة مســألة حاســمة، إذ يجــب أن تتــم فــي توقيــت وبيئــة تضمــن إســهامها 

فــي تعزيــز المصالحــة بــدلًا مــن إضعافهــا.
ومن التوصيات المستخلصة بهذا الشأن:

السياســية «	 القــوى  مناقشــة  الســام:  فــي محادثــات  الانتقاليــة  العدالــة   دمــج قضايــا 
والمجتمــع المدنــي مســالة إدراج العدالــة الانتقاليــة وحقــوق الإنســان كعنصــر محــوري فــي 
المفاوضــات السياســية، وعــدم النظــر إليهــا كملــف لاحــق أو منفصــل عــن عمليــة الســام.

ــان «	 ــان مترابطت ــة غايت ــأن الســام والعدال ــز القناعــة ب  الترابــط بيــن الســام والعدالــة: تعزي
ــة أو متعارضــة. ــارات متعاقب يجــب الســعي لتحقيقهمــا بشــكل متزامــن، وليــس كخي
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إشــراك المجتمــع المدنــي: دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي اليمنــي لتطويــر رؤيــة واضحــة «	
للعدالــة والمســاءلة، وضمــان مشــاركتها الفعالــة فــي صياغــة المخرجــات السياســية.

ــأن يعمــل مكتــب المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة علــى «	  دور المبعــوث الأممــي: يوصــى ب
إدراج قضايــا المســاءلة والإنصــاف ضمــن جــدول أعمالــه الشــهري بشــكل ممنهــج، بمــا يعــزز 

حضورهــا فــي المفاوضــات.
المصالحــة الوطنيــة كهــدف مركــزي:  أي عمليــة سياســية مســتقبلية يجــب أن تخصــص «	

حيــزًا لمعالجــة المظالــم التاريخيــة، وأن تضــع المصالحــة الوطنيــة كأحــد أهدافهــا الجوهريــة.
التوقيــت والســياق المحلــي: معالجــة المظالــم يجــب أن تتــم وفــق مقاربــة واقعيــة تســتند «	

إلــى الســياق المحلــي اليمنــي والاحتياجــات الفعليــة، مــع مراعــاة التوقيــت المناســب لضمــان أن 
تســهم فــي تعزيــز المصالحــة لا فــي تعقيدهــا.

شــرط وقــف الأعمــال العدائيــة: لتحقيــق مصالحــة وطنيــة حقيقيــة، يجــب أن تلتــزم أطــراف «	
النــزاع بوقــف الأعمــال العدائيــة وتفعيــل خارطــة الطريــق الأمميــة كأســاس لأي تســوية.

إشكالية البداية الزمنية للعدالة الانتقالية في اليمن .5.5

تمثــل مســألة تحديــد نقطــة الانطــاق الزمنيــة للعدالــة الانتقاليــة واحــدة مــن أعقــد الإشــكاليات 
التــي واجهــت فريــق العدالــة الانتقاليــة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي. إذ أصــرّ كل تيــار سياســي علــى أن 
تبــدأ العمليــة مــن المرحلــة التاريخيــة التــي شــهدت أبــرز معاناتــه، وهــو مــا أفــرز تباينــات حــادة بيــن 
الأطــراف. فبينمــا دعــا بعــض المشــاركين إلــى البــدء مــن عــام 1948، رأى آخــرون أن البدايــة الأصــح 
هــي عــام 1962 مــع قيــام الثــورة، فــي حيــن اقتــرح فريــق ثالــث أن تُتخــذ أحــداث انقــاب الناصرييــن عــام 

1978 كنقطــة انطــاق مناســبة.
هــذه الجدليــة تعكــس إشــكالًا أعمــق يتمثــل فــي التكلفــة الاقتصاديــة والسياســية لفتــح جميــع 
الملفــات التاريخيــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن التزامــات ضخمــة للتعويضــات الماديــة والمعنويــة 
للضحايــا. ومــن ثــم، تظــل مســألة »مــن أي تاريــخ يجــب أن تبــدأ العدالــة الانتقاليــة؟« ســؤالًا محوريــاً 

لــم يُحســم بعــد، ويمثــل عائقــاً أمــام أي توافــق سياســي جامــع.
من زاوية مواقف الأحزاب السياسية، يظهر تباين ملحوظ:

باعتبارهــا محطــة شــهدت   ،1994 حــرب  بعــد  مــا  علــى مرحلــة  ركّــز  اليمنــي  الحــزب الاشــتراكي 
انتهــاكات واســعة النطــاق شــملت الموظفيــن والممتلــكات، وارتُكبــت فيهــا جرائــم تجويــع ونهــب 
تُصنّــف كجرائــم اقتصاديــة وضــد الإنســانية، وهــو مــا يــراه الحــزب مبــرراً كافيــاً لاعتبــار تلــك الفتــرة 
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نقطــة بدايــة للعدالــة الانتقاليــة. ومــا يجــب تعويضــه كل الانتهــاكات الناتجــة مــن جرائــم حــرب 
التجويــع ومصــادرة رواتــب الآلاف مــن موظفــي الدولة، ومصــادرة الأراضي والممتلــكات، والاختفاء 

القســري. 
فــي المقابــل، يــرى التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري أنّ العدالــة الانتقاليــة لا ينبغــي 
حصرهــا فــي فتــرة محــددة، بــل يجــب أن تمتــد لتشــمل مختلــف المراحــل منــذ ثورتــي ســبتمبر 
وأكتوبــر 1962، مــروراً بالصراعــات اللاحقــة فــي الشــمال والجنــوب، وصــولًا إلــى انقــاب الحوثييــن 
عــام 2015 ومــا تبعــه مــن جرائــم واســعة النطــاق مثــل القتــل والتعذيــب والإخفــاء القســري ونهــب 
الممتلــكات وتفجيــر المنــازل. ويشــدد الحــزب علــى ضــرورة التعامــل مــع هــذه الحقــب بحــذر لتجنّــب 
إعــادة إنتــاج الصراعــات الماضيــة. ويركــز علــى الانتهــاكات المتمثلــة بالقتــل، والتعذيــب، والاختفــاء 

ــكات.  ــازل، ومصــادرة الممتل ــر المن القســري، وتفجي
 ،1994 حــرب  هــي  الأنســب  البدايــة  أنّ نقطــة  اعتبــر  اليمنــي للإصــاح فقــد  التجمــع  حــزب  أمــا 
ــاً، لأن العــودة إلــى مــا قبلهــا  لســببين رئيســيين: أولًا، لأنهــا وقعــت فــي ظــل دولــة موحّــدة، وثاني
ســتعقد إمكانيــة بنــاء ذاكــرة وطنيــة جامعــة، فضــلًا عــن صعوبــة التحقــق مــن الحقائــق التاريخيــة 
وتحميــل الأجيــال الجديــدة تبعــات صراعــات لــم تكــن طرفــاً فيهــا. ويركــز علــى الانتهــاكات المتمثلــة 

بالاعتقــالات، والتعذيــب، والاغتيــالات، والاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الممتلــكات. 
بــدوره، ركّــز حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام علــى ضــرورة الاتفــاق علــى إطــار زمنــي محــدد، محــذراً 
مــن أنّ فتــح الملفــات منــذ عــام 1962 أو مــا قبلهــا ســيضاعف التعقيــدات بــدل أن يســهم فــي بنــاء 

توافــق وطنــي أو فــي التقــدم نحــو المصالحــة.
وعليــه، يتضــح أن هــذه الطروحــات، علــى اختلافهــا، تعكــس إشــكالية بنيويــة فــي مســار العدالــة 
السياســي  الانقســام  احتمــالات  زادت  كلمــا  الزمنــي  الإطــار  اتســع  فكلمــا  اليمنيــة:  الانتقاليــة 
والاقتصــادي، بينمــا كلمــا ضــاق تقلصــت فــرص شــمول الضحايــا ومســاءلة المســؤولين عــن 
الانتهــاكات. وبيــن هذيــن الاتجاهيــن، يبقــى التوصــل إلــى صيغــة متوازنــة تُراعــي خصوصيــة الســياق 
اليمنــي وقــدرة الدولــة ومؤسســاتها علــى الاســتجابة لمتطلبــات الضحايــا هــو التحــدي الأبــرز أمــام 

أي مشــروع عدالــة انتقاليــة قــادم.
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التوصيات
اســتنادًا إلى الآراء والمقترحات التي قدمها المشــاركون في المقابلات، وبالنظر إلى التحديات 
والفــرص فــي الســياق اليمنــي الراهــن، وإضافــة إلــى التوصيــات التــي ذكــرت فــي فقــرات التقريــر 
أعــاه، يوصــي هــذا التقريــر بمجموعــة مــن التدابيــر العمليــة التــي يمكــن أن تشــكل أساسًــا 
لرؤيــة يمنيــة متكاملــة للعدالــة الانتقاليــة والمســاءلة. هــذه التوصيــات تســتهدف المجتمــع 
الدولــي، والحكومــات الوطنيــة، وشــركاء التمويــل، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل دعــم 

مســار واقعــي وفعــال للعدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن:

أولًا: إلى الجهات المانحة وشركاء التمويل والمجتمع الدولي
توفيــر دعــم فنــي ومالــي لبنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تصميــم وتنفيــذ «	

مقترحــات للمســاءلة والعدالــة الانتقاليــة.
ضمــان الاعتــراف الدولــي بــدور المجتمــع المدنــي اليمنــي مــن خــال دعــم مكتــب المبعــوث «	

الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تبنــي رؤى ومبــادرات هــذه المنظمــات وإدراجهــا 
فــي النقاشــات السياســية

تشــجيع التبــادل الفنــي والخبراتــي مــع تجــارب دوليــة لتوســيع فهــم الأدوات المتاحــة فــي «	
ــة الانتقاليــة وتكييفهــا مــع الســياق اليمنــي. العدال

دمــج أعمــال المســاءلة ضمــن برامــج العمــل الإنســاني والتنميــة وبنــاء الســام بمــا يعــزز «	
اســتدامتها ويضمــن مواءمتهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، خصوصًــا الهــدف 16 

المتعلــق بالســام والعــدل والمؤسســات القويــة.

ثانيًا: إلى الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية
إصــاح قطــاع العدالــة باعتبــاره مكوّنًــا أساســيًا لاســتدامة العدالــة الانتقالية، مــع الاعتراف «	

بــأن الإصــاح المؤسســي مســار طويــل الأمد.
الشــروع فــي مشــاورات منهجيــة مــع أصحــاب المصلحــة مــن القضــاة وقطــاع العدالــة «	

ــي مســتقل. ــم فن ــة تقيي ــل عملي لتوســيع تقبّ
تطويــر خطــط إصــاح مؤسســي تدريجــي تســتهدف تعزيز ســيادة القانون وتحديــد أولويات «	

الإصــاح بنــاءً علــى تقييــم موضوعــي للقدرات القائمــة على الأرض.
اعتمــاد مقاربــة محورهــا الضحايــا فــي جميــع الخطــط والسياســات الحكوميــة عبــر بنــاء «	

قنــوات تواصــل مباشــرة مــع الضحايــا لفهــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم.

.6
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 ثالثاً: إلى منظمات المجتمع المدني والضحايا 

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي اليمنــي باعتبــاره مــن الجهــات القليلــة المحايــدة، وضمــان «	
حمايتــه مــن المضايقــات والانتقــام بمــا يمكّنــه مــن الوصــول إلــى الضحايــا والمجتمعــات 

المتضــررة.
ــي وأصحــاب «	 ــا ومنظمــات المجتمــع المدن ــة موجهــة للضحاي ــة قانوني إطــاق برامــج توعي

المصلحــة لرفــع مســتوى المعرفــة بالمفاهيــم الأساســية للعدالــة الانتقاليــة وآلياتهــا.
تصميــم خطــط توعيــة مخصصــة للضحايــا حــول العدالــة الانتقاليــة كخطــوة تمهيديــة «	

لزيــادة مشــاركتهم فــي العمليــة.
إجــراء دراســات اســتقصائية وتقييمــات للاحتياجــات لتمكيــن الضحايــا مــن تطويــر موقــف «	

جماعــي أكثــر ثباتًــا بشــأن المســاءلة والإنصــاف.
دعــم إنشــاء تحالفــات ومنصــات مســتقلة للضحايــا تُمكّنهــم مــن التعبيــر عــن مطالبهــم «	

والمشــاركة الفاعلــة فــي تصميــم وتنفيــذ آليــات العدالــة الانتقاليــة.
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منهجيــة  تعزيــز  إلــى  تســعى  منظمــة  الحــر،  الإعــام  مركــز 

جديــد  مســتقبل  صناعــة  أجــل  مــن  الاســتقصائي  العمــل 

فــي  الحفــر  علــى  الحــر«  ويركــز »الإعــام  اليمنيــة  للصحافــة 

التأثيــر،  حيــث  مــن  عــال  مســتوى  علــى  صحفيــة  قصــص 

معطيــا الأولويــة لنوعيــة المــواد المنشــورة علــى صفحاتــه 

عــوض التركيــز علــى كمهــا أو ســرعة إنجازهــا. وينصــب تركيزنــا 

علــى القضايــا التــي تؤثــر علــى مجتمعنــا فــي كافــة القطاعــات، 

التنميــة التعليــم،  الصحــة، 

 مركز الإعلام الحر | فري ميديا للصحافة الاستقصائية

 الأمن العدالة، حقوق الإنسان، وقضايا النساء، والبيئة، والتغير
 المناخي، وقضايا الفساد.

https://www.youtube.com/@freemedia4177
https://x.com/FreeMediad
https://www.facebook.com/FreeMediad
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